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Abstract 
 Just as the actions and sayings of the Prophet (peace be upon him) 

reflect legal and ethical objectives, so too do his intentions. He would not 
seriously consider any matter unless it was something required by Is-
lamic law—unless a revealed text indicated otherwise. Intention is one of 
the stages that lead to action, which include a passing notion, a fleeting 
thought, internal reflection, serious consideration, and firm determination. 
This study aims to shed light on a lesser-explored aspect of the Prophetic 
tradition: the matters the Prophet (peace be upon him) seriously considered 
but did not ultimately carry out. In particular, it focuses on the fundamental 
objective of preserving religion. The importance of this study lies in the pre-
cision required to interpret such intentions correctly, as they can form the 
basis for legal and ethical reasoning.

The study examines several examples of things he considered doing: 
burning the houses of those who abandoned congregational prayer; send-
ing out companions on missions; being present on military expeditions; 
and demolishing the Kaʿbah. These cases are highly sensitive and must be 
understood strictly within their proper legal and historical context. Among 
the key findings is that the Prophet’s intentions refer to matters he seriously 
considered acting upon but did not carry out due to some preventing factor. 
These intentions were expressed either verbally or through actions that 
implied intent. The objectives behind these intentions vary: some serve es-
sential purposes, such as the preservation of religion, life, wealth, intellect, 
and lineage—where the objectives of preserving religion and life often ap-
pear together, and the proper ranking of objectives is observed in cases of 
competing priorities. Others serve necessary or complementary purposes, 
which this study recommends for further exploration.
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المستخلص

َّةً، فإن لهمّه  دلالةً أيضًا؛ إذ إنه  كما أن لأفعال وأقوال الرسول  دلالةً مقاصدي
الهم، والهمُّ إحدى مراحل  يرد نص يعترض هذا  إلا بحقٍ مطلوبٍ شرعًا، ما لم  لا يهم 

الفعل التي هي هاجس وخاطر وحديث نفس وهمُّ وعزم.
وجاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على مقاصد جانب من جوانب سنة النبي   
صلى الله عليه وسلم، وهي الأمور التي همَّ بها ولم يفعلها، وتحديدًا ضرورة حفظ الدين. 
وتنبع أهمية الدراسة من دقة الأمور التي من الممكن أن تبنى عليها، وتناولت الدراسة 

همّه  بتحريق بيوت تاركي صلاة الجماعة، وهمّه  ببعث الصحابة، وهمّه  بعدم 
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1. المقدمة
 الحمــد لله رب العالمــن، حمــد عبــاده الشــاكرين الذاكريــن، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله، وأشــهد أن محمداً 
عبــده ورســوله، بلــغ التشــريع عــن ربــه عــز وجــل، بالكتــاب العزيــز، ثــم جــاءت ســنته الشــريفة مبينــةً 
ــى:  ــال تعال ــه، ق ــد محكم ــه، وتؤك ــص عام ــه، وتخص ــد مطلق ــه، وتقي ــل مجمل ــاب، تفصّ ــي الكت ــا ف لم

ــرُونَ﴾1. ــاسِ مَــا نُــزِّلَ إلََِيۡهِــمۡ وَلَعَلَّهُــمۡ يَتَفَكَّ َ للِنَّ نزَلۡۡنَــآ إلََِيۡــكَ ٱلّذِكۡــرَ لِِتُبَــنِّ
َ
﴿وَأ

إن كل قــول أو فعــل أو تقريــر مــن الرســول   ســنة تتبــع حتــى الصفــة الخلقيــة والخلُقيــة، وهمّــه 
 عنــد بعــض الأصوليــن ســن يســار وفقهــا، ويســتفاد منهــا. وتحــاول هــذه الدراســة أن تبــن مقاصــد 
ــتقراء  ــلال اس ــن خ ــط م ــن فق ــظ الدي ــة بحف ــا، والمتعلق ــم يفعله ــي ، ول ــا النب ــمَّ به ــي ه ــور الت الأم

الأحاديــث التــي جــاءت بهــذا الســياق، وبالرجــوع لشــروح الحديــث، وكتــب المقاصــد الشــرعية.

مشكلة الدراسة وأهدافها
ــة  ــا الدلال ــي ؟ وم ــمِ النب ــود به ــا المقص ــة: م ــئلةِ التالي ــن الأس ــة ع ــة الإجاب ــذه الدراس ــاول ه تح

ــن؟  ــظ الدي ــرورة حف ــق بض ــا يتعل ــي  فيم ــمِ النب ــة له المقاصدي
وتهــدف إلــى التعريــف بهــمِ النبــي  ، وبيــان مقاصــد هــمِ النبــي الكــريم  الضروريــة فيمــا يتعلــق 
ــداً  ــة وتحدي ــي  الضروري ــمِ النب ــد ه ــتنباط مقاص ــى اس ــة عل ــذه الدراس ــر ه ــن. وتقتص ــظ الدي بحف

ــن.  مقصــد حفــظ الدي

منهج الدراسة
ــا، والمنهــج  اتبعــت فــي هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي، فــي تعريــف المصطلحــات لغــةً واصطلاحً
ــكام  ــد والأح ــول للقواع ــث للوص ــراّح الحدي ــوال ش ــي ، وأق ــمِ النب ــث ه ــع أحادي ــي تتب ــتقرائي، ف الاس
العامــة، التــي ينبــي عليهــا أحــكام ومقاصــد شــرعية، والمنهــج الاســتنباطي؛ وذلــك مــن خــلال اســتنباط 

أثــر هــمِ النبــي الكــريم مــن الكليــات للوصــول لتصــور جزئــي للقضيــة. 

الدراسات السابقة
لــم يجــد الباحــث فــي حــدود معرفتــه واطلاعــه دراســة تناولــت هــذا الموضــوع بشــكل مســتقل، وإنمــا 

جــاء مــع جملــة موضوعــات أخــرى، وتاليًــا بعــض الدراســات التــي تناولــت تلــك الفكــرة.
 ففــي ورقــة بحــث مقدمــة لمســابقة الألوكــة بعنــوان: »دلالــة مــا هــمَّ بــه النبــي « للباحــث نبيــل 
حامــد خضــر، لوحــظ أنهــا لــم تأخــذ صيغــة البحــث، فلــم تنطلــق مــن إشــكال ولــم تصــل إلــى نتيجــة، 
بالرغــم مــن دقــة مــا ورد بهــا، ولــم يســتعرض الباحــث ســوى مثــال واحــد علــى الهــم النبــوي، وهــو همــه 

1 سورة النحل: 44.
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التخلف عن السرايا، وهمّه  بهدم الكعبة، فهذه المسائل من الدقة بمكان بحيث لا تحتمل أيّ تأويل أو فهم 
يحيد بها عن الإطار الصحيح والسياق الذي وردت به.

وأهم النتائج التي توصل إليها البحث أنّ الهمَّ النبوي هو الأمور التي أراد النبي  فعلها ولم يفعلها؛ 
لعائق حال دون ذلك، عبّر عنها بالقول، والهمّ بالفعل. ولقد تنوعت الدلالة المقاصديةّ للهمّ النبوي، فمنها ما 
هو ضروري حفظًا للدين والمال والعقل والنســــل؛ حيث اقترنت الدلالة المقاصديةّ لحفظ الدين والنفس في 
غير موضع، وروعيت الرتب عند التزاحم، ومنها ما هو حاجي، ومنها ما هو تحسيني، وهو ما توصي الدراسة 

ببحثه. 
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ــق بيــوت تاركــي صــلاة الجماعــة، وســتكمل هــذه الدراســة تلــك الفكــرة، بمنهــج بحثــي أصيــل  بتحري
يســتند إلــى أســس المنهــج العلمــي، بــدءًا بالإشــكال وانتهــاءً بالنتيجــة2. 

ــة«  ــة تطبيقي ــة أصولي ــه: دراس ــيء أو قول ــل ش ــي  بفع ــم النب ــوان: »ه ــرى بعن ــة أخ ــي دراس وف
ــف  ــث تعري ــا الباح ــاول فيه ــث، تن ــة مباح ــى ثلاث ــوت عل ــة احت ــي آل عطي ــور فتح ــي منص ــث عل للباح
ــة  ــة المترتب ــه، وأقســامه، والأحــكام الفرعي ــاء عليهــم الســلام، وحجيت الهــم، والموقــف مــن هــمّ الأنبي
عليــه، ولقــد ســاق تســعة أمثلــة علــى الهــمّ النبــوي، ولــم يبــن العلاقــة بــن صيــغ الهــمّ التــي أوردهــا؛ 
إذ إن منهــا جــاء بصيغــة هممــت، ومنهــا بصيغــة لــولا، كحــرف مــن حــروف اللغــة. وتأثــر الباحــث بمــا 
ورد فــي الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، فيمــا يخــص هــمُّ الأنبيــاء عليهــم الســلام، دون بيــان الفائــدة 
المترتبــة علــى ذلــك، والعلاقــة بينهمــا. وســتكمل هــذه الدراســة بيــان وجــه المقاصــد الضروريــة المترتبــة 

علــى هــم النبــي  فيمــا يتعلــق بضــرورة حفــظ الديــن3.

  2. المبحث الأول: معنى همّ النبي
قــد يتبــادر للذهــن للوهلــة الأولــى عنــد ســماع كلمــة الهــمّ، أن المقصــود بهــا الحــزن، لكــن مــا تعنيــه 
هــذه الدراســة مــن هــمِّ النبــي : أي الأمــور التــي هَــمَّ بفعلهــا رســول الله  ولــم يفعلهــا. وســأوضح 

فــي هــذا المبحــث المقصــود مــن الهــمّ لغــة واصطلاحــاً.
1. المطلب الأول: همّ النبي  لغةَ واصطلاحًا

فــي هــذا المطلــب ســأبن معنــى الهــم النبــوي لغــةً واصطلاحًــا للوصــول لصــورة واضحــة عنــه، مــع 
وضــع تعريــف للهــم النبــوي، باســتقراء معظــم مــا كتُـِـبَ بــه وفــق اطــلاع الباحــث، موضحًــا محترزاتــه، 

مــن خــلال الفــروع التاليــة:

2. 1. المطلب الأول: الهمُّ لغةً
قــال ابــن فــارس:« والهــمّ: مــا هممــت بــه« ...قــال الكميــت: »عــادلًا غيرهــم مــن النــاس طــرًّا ... بهــم 
لا همــام لــي لا همــام«. فإنــه يقــول: لا أهــم بذلــك ولا أفعلــه4. وجــاء فــي القامــوس المحيــط: »هَــمَّ بــه، 

لــم يعَْــزِمْ عليــه«5. 
ــهِ  ــنْ قوَلِْ ــبٌ عَ ــئِلَ ثعَْلَ ــهِ«. وسَُ ــزمَ عَلَيْ ــوَاهُ وأرَادهَ وع ــاً: نَ ــمُّ هَمّ ــيءَ، يهَ ــمَّ بالش ــور:« هَ ــن منظ ــال اب ق
ــرةًّ  ــةِ مُصِ ــا باِلْمعَْصِيَ ــتْ زلَيِخ ــالَ: هَمَّ ــهِ، قَ ِّ ــانَ ربَ ــولْا أنَْ رأَى برُهْ ــا لَ ــمَّ بهِ ــهِ وهََ ــتْ بِ ــدْ هَمَّ : ولََقَ ــلَّ َّ وجََ ــز عَ

تَــنْ فَــرقٌْ.  َّ عَلَيْهَــا، فَبَــنْ الهَمَّ ــلَامُ، باِلْمعَْصِيَــةِ ولََــمْ يأتْهِــا ولََــمْ يصُِــر عَلَــى ذلَـِـكَ، وهَــمَّ يوســفُ، عَلَيْــهِ السَّ

ــهُ.  ــر ليَِفْعَلَ ــنْ أمَ ــا هَــمَّ بِــهِ مِ ــةُ: مَ ــرُ. والهَمَّ ــي هَــذاَ الأمَ نِ ــولُ: أهََمَّ ــي نفَْسِــه، تقَُ ــا هَــمَّ بِــهِ فِ : مَ والهَــمُّ

ــة«6. ــرُ الهِمَّ ــه لَصغي ــمّ وإِن ــمُ الهَ ــه لَعظي ــولُ: إِن وتَقَُ

https://www.alukah. .2 خضــر، نبيــل حامــد. )2009(. دلالــة مــا هــمَّ الرســول بفعلــه ولــم يفعلــه. شــبكة الألوكــة
/net/publications_competitions/0/6406

ــة.  ــة تطبيقي ــة أصولي ــه: دراس ــيء أو قول ــل ش ــي  بفع ــم النب ــي. )2012(. ه ــور فتح ــي منص ــة، عل 3 آل عطي
ــوازل، م. 5، ع. 9، 75-22. ــول والن ــة الأص مجل

4 ابــن فــارس، أحمــد بــن زكريــا بــن فــارس. )ت. 1004/395م(، معجــم مقاييــس اللغــة. تحقيــق: عبــد الســلام محمــد 
هــارون، دار الفكــر، 1979، ج. 6، ص. 14.

5 الفيــروز أبــادي، مجــد الديــن أبــو طاهــر الفيــروز أبــادي. )ت. 817هـــ(، القامــوس المحيــط. تحقيــق: مكتــب تحقيــق 
ــون، ج. 1، ص.207. ــل الن ــان، ط. 2005/8، فص ــالة، لبن ــة الرس ــي مؤسس ــراث ف الت

6 ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن علي بــن منظــور. )ت. 711هـــ(، لســان العــرب. دار صــادر، بيــروت، ط. 1414/3هـ، 
فصــل الهــاء، ج. 12، ص. 621.

محمد سويلم محمود الحسبان
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[ بالشــيء همّــاً: إِذا خطــر ببالــه أن يفعلــه ولــم يعــزم قــال الّله  وقــال صاحــب شــمس العلــوم:« ]هــمَّ

ن تَفۡشَــاَ﴾ 7. وهــمَّ الشــيءَ: أي أذابــه. قــال الراجــز: »وإِذ يهَُــمُّ القــومُ 
َ
ائٓفَِتَــانِ مِنكُــمۡ أ ــت طَّ تعالــى: ﴿إذِۡ هَمَّ

هــمَّ الحــمّ.«8.

، تلتقــي مجملهــا عنــد معنــى واحــد، وهــو  وعليــه يمكــن القــول، إن المعانــي اللغويــة لكلمــة الهــمُّ

إرادة الفعــل، أو توجــه النيــة للفعــل، مــع التصريــح بــه دون ممارســته، فالهــمُّ يقــع قبــل تنفيــذ الفعــل 

بمرحلتــن، وهــو المطلــوب فــي هــذه الدراســة.

2. 2. المطلب الثاني: الهمُّ النبوي اصطلاحًا
قــال الجرجانــي فــي تعريفــه: »هــو عقــد القلــب علــى فعــل شــيء قبــل أن يفعــل، مــن خيــر أو شــر«9.  
ــر  أي إن الهــمّ بالفعــل مرحلــة تســبق تنفيــذه، متعلقــة بتوجيــه النيــة للفعــل، ومحلهــا القلــب، وعبّ

عنهــا بعقــد القلــب علــى فعــل شــيء، والخيــر والشــر ســيان بالهــمّ.
وقــال صاحــب الأمنيّــة فــي ســياق حديثــه عــن أقســام الفعــل، أن الهــمّ والعــزم بمعنــى واحــد فالعــزم: 
هــو الإرادة الكائنــة علــى وفــق الداعيــة، والداعيــة ميــل يحصــل فــي النفــس، لمـِـا شــعرت بــه من اشــتمال 
المــراد علــى مصلحــة خالصــة، أو راجحــة، أو درء مفســدة خالصــة، أو راجحــة. والميــل جائــز علــى الخلــق 
ــتۡ بـِـهِۖۦ وَهَــمَّ بهَِــا﴾10، وفــي قولــه  ممتنــع علــى الله تعالى...وأمــا الهــم فــي مثــل قولــه تعالــى: ﴿وَلَقَــدۡ هَمَّ
: »مــن هــمّ بحســنة فلــم يعملهــا كتبــت لــه حســنة، ومــن هــمّ بســيئة فلــم يعملهــا لــم تكتــب 
عليــه«11. فالظاهــر أنــه مــرادف للعــزم، وأن معناهمــا واحــد، ويســتحيل علــى الله تعالــى كمــا اســتحال 

العــزم«12.
وهنــا يمكــن القــول، إن القرافــي وحّــد القــول بهمــا ولــم يفــرق بــن الهــمّ والعــزم، وجعلهــم بمرتبــة 
واحــدة، مكونــة مــن شــقن: الأول، الإرادة، والثانــي الميــل. والــذي يحكــم ســير عملهمــا أمــران: إمــا جلــب 
ــذ الفعــل،  ــل لتنفي ــذي يمي ــوق، أي إن ال ــق دون المخل ــى الخال مصلحــة، أو درء مفســدة، وهــذا يســتحيل عل
هــو المخلــوق؛ لمــا يعتــري النفــس مــن تــردد، وموازنــة بــن الأمــور، وعجــزه عــن إدراك مــآلات الأفعــال، وهــذا 
يســتحيل علــى الله عــز وجــل، إذ يقــول للشــيء كــن فيكــون، وعليــه يكــون الهــم مكونًــا مــن أمريــن: 

إرادة، وميــل لتنفيذهــا، وهــذا يجــري علــى العــزم.
وقــال ابــن حجــر: »الهــمّ ترجيــح قصــد الفعــل، تقــول هممــت بكــذا أي قصدتــه بهمتــي، وهــو فــوق 

7 سورة آل عمران: 122.
8 الحميــري، نشــوان بــن ســعيد الحميــري. )ت. 573هـــ(، شــمس العلــوم ودواء كلام العــرب مــن الكلــوم. تحقيــق: د. 
حســن بــن عبــد الله العمــري ومطهــر بــن علــي الإريانــي ود. يوســف محمــد عبــد الله، دار الفكــر المعاصــر، 

ــورية، ط. 1999/1 م، ج. 10، ص. 6842. ــق، س ــر، دمش ــان، دار الفك ــروت، لبن بي
9 الجرجانــي، علــي بــن محمــد الجرجانــي. )ت. 816هـــ(، التعريفــات. دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، ط. 1983/1، 

ص. 275.
10 سورة يوسف: 24.

11 البخــاري، محمــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم بــن المغيــرة البخــاري، أبــو عبــد الله )المتوفــى: 256 هـــ(، الجامــع 

المســند الصحيــح المختصــر مــن أمــور رســول الله  وســننه وأيامــه = صحيــح البخــاري، المحقــق: محمــد فــؤاد 

عبــد الباقــي، الناشــر: دار الســلام –الريــاض، ط. 1419/1 هـــ، كتــاب الرقــاق، بــاب مــن هــم بحســنة أو بســيئة، 

ــة،  ــة. دار الكتــب العلمي ــة فــي إدراك الني ــن القرافــي. )ت. 684هـــ(، الأمنيّ ــو العبــاس شــهاب الدي 12 القرافــي، أب

ــروت، ص. 9. بي

المقاصد الضرورية لهمِّ النبي صلى الله عليه وسلم: حفظ الدين أنموذجًا
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مجــرد خطــور الشــيء بالقلــب.«13. ويمكــن القــول: إن ابــن حجــر جلّــى الهــمّ بصــورة أوضــح؛ حيــث عبّــر 
عنــه بترجيــح القصــد، أي ’نــه مــال لاعتبــار الهــمّ أقــرب لدائــرة الفعــل، منــه إلــى المراحــل التــي تســبق 

الفعــل بشــكل عــام، مثــل: الخاطــر والهاجــس، والســانح وغيرهــا، ممــا ســيأتي عليــه لاحقــاً.
ــث الأشــقر عــن الهــم بالفعــل قــال: »الهــم بالشــيء أمــر نفســي يظهــر بأحــد  وفــي ســياق حدي
طريقــن، إمــا أن يخبــر بــه النبــي، أو يقُــدم علــى الفعــل فيحــول بينــه وبينــه حائــل فيتركــه »14. وقــد 
تنــاول هذيــن الطريقــن بشــيءٍ مــن الشــرح والتفصيــل، ووضــع تصــور للهــم المعتبــر مــن غيــره، وســاق 
ــة  ــزم بمرتب ــم والع ــر اله ــارة يعتب ــة، فت ــورة جلي ــح بص ــم تتض ــم ل ــه لله ــك. إلا أن رؤيت ــى ذل ــة عل أمثل
واحــدة، فيقــول: »ونحــن نجعــل القــول فيهمــا واحــدًا لتقاربهمــا وعســر الانفصال بينهمــا.«15. واستشــهد 
باعتبــار أهــل اللغــة للهــمّ والعــزم، وتــارة يعتبــر أن الهــمّ علــى درجتــن: إمــا أن يخبــر بــه النبــي ، أو 
ــا، فيقــول: »إن هــذا النــوع عندنــا - مــا  ــا، أو خارجيًّ يقُــدِم عليــه فيحــول مانــعٌ دونــه، وهــذا المانــع إمــا داخليًّ
يحــول بينــه وبــن الفعــل حائــل يجعلــه يتــرك الفعــل - أعلــى مــن النــوع الــذي قبلــه - أن يخبــر بــه - لأن 

المانــع خارجــي، والمباشــرة قــد وقعــت. فالقــول: إنــه مــن أقســام الســنة لا يســتبعد«16.
ــا، فيدخــل فــي  وهنــا يشــير رحمــه الله إلــى ربــط اعتبــار الهــمّ بالمانــع مــن إتمامــه، فيمــا إذا كان خارجيًّ
ــرة الوجــود، ولا يدلنــا عليــه  ــا، فيبقــى حبيــس النفــس، ولا يخــرج إلــى دائ ــرة الهــمّ المعتبــر، أو داخليًّ دائ
ــا لا يبُنــى  ســوى تصريــح رســول الله  بــه. وبالتالــي يعُــدُّ الهــمّ باعتبــار حجــم المانــع، فــإن كان داخليًّ

عليــه أحــكام، بخــلاف المانــع الخارجــي. 
ــهد  ــه استش ــيما أن ــل، ولا س ــا الفع ــر به ــي يم ــل الت ــن المراح ــط ب ــه خل ــول: إن ــن الق ــه يمك وعلي
بتقســيم الســبكي لمراحــل الفعــل ابتــداءً، مــن الخاطــر مــروراً بالهاجــس، ثــم حديــث النفــس، ثــم الهــمّ، 
ــا.  وهــذا التقســيم  ــا أم خارجيًّ ثــم العــزم. حيــث اقتصــر علــى المانــع مــن إتمــام الفعــل، ســواء أكان داخليًّ
قــام بالأصــل علــى الخلــط بــن مفهومــي: هــمّ النبــي وتركــه، فســاق حادثــة تــرك النبــي  لأكل الضــب 
فــي النــوع الثانــي المعتبــر بنظــره، فقــال: »ومــن أمثلتــه حديــث أنــه أتُــي بضــب محنــوذ فأهــوى بيــده 

ــده«17 ففيــه دلالــة علــى  ــأكل فقيــل ضــب فرفــع ي ــد أن ي ليــأكل، فقيــل: أخبــروا رســول الله  بمــا يري

جــواز أكل مــا لا يعرفــه، إذا لــم يظهــر فيــه علامــة التحــريم«18.

والحقيقــة أن الفــرق بــن هــمّ النبــي  وتركــه، قائــم علــى أســاس مباشــرة الفعــل مــن عدمــه، ففــي 

حادثــة أكل الضــب يمكــن القــول: إن الفعــل خــرج لحيــز الوجــود، أي إن النبــي  باشــر الأكل، ثــم تبــن لــه 

13 ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعي. )ت. 852 هـــ(. فتــح البــاري شــرح 

ــروت، 1379، ط. 1، ج. 11، ص. 323. ــة، بي ــاري. دار المعرف ــح البخ صحي

ــرعية.  ــكام الش ــى الأح ــا عل ــول  ودلالته ــال الرس ــقر. )ت. 1430هـــ(، أفع ــليمان الأش ــد س ــقر، محم 14 الأش
مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت، لبنــان، ط. 2003/6م، ج. 2، ص. 134.

15 المرجع السابق، ص. 133.
16  المرجع السابق، ص. 134.

17- البخــاري، محمــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم بــن المغيــرة البخــاري، أبــو عبــد الله. )ت. 256 هـــ(. الجامــع المســند 

ــن  ــر ب ــق: محمــد زهي ــح البخــاري(. تحقي ــح المختصــر مــن أمــور رســول الله  وســننه وأيامــه )صحي الصحي
ناصــر الناصــر، دار طــوق النجــاة، ط. 1422/1هـــ، كتــاب الذبائــح والصيــد، بــاب الضــب، ج. 7، ص. 97، ح. 5537؛ 
والنيســابوري، مســلم ابــن الحجــاج أبــو الحســن القشــيري النيســابوري. )ت. 261هـــ(. المســند الصحيــح المختصر 

بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى رســول الله  )صحيــح مســلم(. تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء 
التــراث العربــي، بيــروت، كتــاب الصيــد والذبائــح ومــا يــؤكل مــن الحيــوان، بــاب إباحــة الضــب، ج. 3، ص. 1543، 

ح. 34 -1543.
18 الأشقر، محمد سليمان الأشقر. مرجع سابق، ص. 136.
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مــا ســيقدم علــى أكلــه فتركــه، فــلا يمكــن ســوق هــذا المثــال علــى الهــمِّ الــذي صــرح بــه النبــي  ولــم 
يباشــره، مثــل هــم النبــي  بحــرق بيــوت المتخلفــن عــن صــلاة الجماعــة، وهمــه بهــدم الكعبــة، والــذي 

هــو خــارج دائــرة الفعــل أصــلاً. 
قــال الشــاطبي: »قــد يقــع التــرك لوجــوه منهــا: الكراهيــة طبعًــا، كمــا قــال فــي الضــب، وقــد    
امتنــع مــن أكلــه: »إنــه لــم يكــن بــأرض قومــي؛ فأجدنــي أعافــه«19، فهــذا تــرك للمبــاح بحكــم الجبلــة 

ــا. ــرك، أي ليــس همًّ ــأن هــذا ت ــح الشــاطبي ب ولا حــرج فيــه.«20. وموطــن الشــاهد فــي تصري
 وهــذا مــا أكــده الســمعاني مــن قبلــه بقولــه: »فــإن قيــل، لــو كان الفعــل منــه  علــى الوجــوب، 
لــكان التــرك علــى الوجــوب. قلنــا، إذا تــرك النبــي  شــيئًا مــن الأشــياء، وجــب علينــا متابعتــه فيــه، ألا 
تــرى أنــه  لمــا قـُـدِمَ إليــه الضــب فأمســك عنــه أصحابــه وتركــوه، إلــى أن قــال لهــم: إنــي أعافــه، وأذن 

لهــم بتناولــه«21.
وعليــه يــرى الباحــثُ، أن هــذا قيــاس مــع الفــارق، وفــي غيــر محلــه، ولا يمكــن اعتبــاره مــن بــاب هــمّ 
النبــي ، وبالتالــي فــإن الأســاس الــذي انطلــق منــه الأشــقر رحمــه الله، وبنــى عليــه هــذا التقســيم، 

هــو أســاس مجانــب للصــواب. هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، فــإن الهــمّ أخــصُ مــن التــرك.
ــص؛ لأن  ــا أخ ــذي هن ــرك: أن ال ــب والت ــل القل ــن عم ــدم م ــا تق ــن م ــه وب ــرق بين ــرداوي: »والف ــال الم ق
الهــم عــزم علــى الشــيء بتصميــم وتأكيــد.«22. ويشــير بقولــه للــذي هنــا، أي الهــم. ويرجــح الباحــث، 
أن اســتعماله لعبــارة »عــزم علــى الشــي« مــن قبيــل التــرادف اللفظــي. ولا يشــير إلــى مرحلــة العــزم 
التــي تلــي مرحلــة الهــمّ. هــذا مــن وجــه، ومــن وجــه آخــر، يشــير إلــى أن فــي التــرك مباشــرة للفعــل ثــم 

نكــوص عنــه. وهــذا وجــه الخصوصيــة بــن الهــم والتــرك.
ــه  ــا ب ــه:« أمــرٌ نفســيٌ يظهــر بطريقــن، إمــا أن يخبرن والخلاصــة أن الأشــقر عــرفّ هــمُّ النبــي  بأن
ــي  ــرداء ف ــس ال ــة تنكي ــاق حادث ــه.«23. وس ــل فيترك ــه حائ ــه وبين ــول بين ــه فيح ــدم علي ــي ، أو يقُِ النب
الاستســقاء. ويــرى الباحــث، أن الحائــل قــد يكــون ماديًّــا؛ كمــا فــي حادثــة ثقــل الــرداء، وقــد يكــون معنويًّــا 

أيضًــا كمــا فــي حادثــة همّــه بتحــرق بيــوت تاركــي الصــلاة وهمّــه بهــدم الكعبــة. 
ــا: أن  ــى أركان، أوله ــوم عل ــف يق ــذا التعري ــا أن ه ــر أيضً ــمّ، يظه ــه لله ــي تعريف ــق ف ــد التدقي وعن
الهــمّ أمــرٌ نفســيٌ، علــى حــد قولــه، أي أمــر داخلــي، وهــذا الأمــر يبقــى حبيسًــا فــي النفــس، مالــم يتــم 
ــي للتعريــف، أو تتجــه الإرادة لتنفيــذه، وهــذا هــو الركــن الثالــث،  ــه، وهــذا هــو الركــن الثان ــح ب التصري
وكأنــه يشــير إلــى أن الفعــل يتكــون مــن مراحــل: الأولــى داخــل النفــس، والثانيــة التصريــح بــه، والثالثــة 

التحــرك لتحقيــق هــذا الأمــر.

19 البخــاري، محمــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم بــن المغيــرة البخــاري، أبــو عبــد الله. )ت. 256 هـــ(. الجامــع المســند 

الصحيــح المختصــر مــن أمــور رســول الله  وســننه وأيامــه )صحيــح البخــاري(. مصــدر ســابق، كتــاب الذبائــح 
والصيــد، بــاب الضــب، ج. 7، ص. 97، ح. 5537.

20 الشــاطبي، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الشــاطبي. )ت. 790هـــ(. الموافقــات. المحقــق: 

أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، دار ابــن عفــان، ط. 1997/1م، ج. 4، ص. 423.
ــة فــي الأصــول. تحقيــق: محمــد حســن محمــد  ــن محمــد. )ت. 489هـــ(. قواطــع الأدل 21 الســمعاني، منصــور ب

ــان، ط. 1999/1م، ج. 1، ص. 311. ــروت، لبن ــة، بي ــب العلمي ــافعي، دار الكت ــماعيل الش ــن إس حس
22 المــرداوي، عــلاء الديــن أبــو الحســن علــي بــن ســليمان. )ت. 885هـــ(.، التحبيــر شــرح التحريــر فــي أصــول الفقــه. 

تحقيــق: د. عبــد الرحمــن الجبريــن، د. عــوض القرنــي، د. أحمــد الســراح، مكتبــة الرشــد الســعودية، الريــاض، ط. 
1421/1هـ-2000م، ج. 3، ص. 1434.

23 الأشقر، محمد سليمان الأشقر، مرجع سابق، ج. 2، ص. 134.

المقاصد الضرورية لهمِّ النبي صلى الله عليه وسلم: حفظ الدين أنموذجًا
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ــإن كان  ــة، ف ــى معصي ــزم عل ــان إذا ع ــبكي بأن:«الإنس ــه الس ــال ب ــذي ق ــيم ال ــا للتقس ــذا يقودن وه

قــد فعلهــا ولــم يتــب منهــا، فهــو مؤاخــذ بهــذا العــزم؛ لأنــه إصــرار، وقــد أشــكل كــون العــزم إصــراراً 

مطلقًــا«24. وهنــا قسّــم الســبكي مــا يقــع فــي النفــس إلــى مراحــل، أولهــا: »الهاجــس وهــو مــا يلقــى 

فيهــا، ثــم جريانــه فيهــا وهــو الخاطــر، ثــم حديــث النفــس، وهــو مــا يقــع فيهــا مــن التــردد هــل يفعــل أو 

لا؟ ثــم الهــمّ وهــو: مــا يرجــح قصــد الفعــل، يقــال: هممــت بالأمــر إذا قصدتــه بهمتــي، ثــم العــزم، وهــو 

قــوة ذلــك القصــد، والجــزم بــه، فــإن العــزم فــي اللغــة الجــد.«25.

إذاً عــرفّ الســبكي الهــم بأنــه ترجيــح قصــد الفعــل، أي إن الفعــل يمــر بمراحــل مــن لحظــة ولادتــه - إن 

جــاز التعبيــر - حتــى لحظــة خروجــه إلــى حيــز التنفيــذ، ولا شــك أن الهــمّ يكــون إحــدى تلــك المراحــل 

وأهمهــا.

 وفــي ســياق متصــل، جــاء فــي حاشــية ابــن عابديــن، أن الفعــل يمــر بأطــوار، فقــال: »دواعــي الإنســان 

للفعــل علــى مراتــب: الســانح، ثــم الخاطــر، ثــم الفكــر، ثــم الإرادة، ثــم الهمــة، ثــم العــزم«26.

ويــرى الباحــث، أن كِلا التقســيمن لمراحــل الفعــل، اجتمعــت علــى أن الهــمّ بالفعــل يأتــي بالمرحلــة 

قبــل الأخيــرة، وفــي هــذا إشــارة إلــى أن الهــمّ بالفعــل يحتــل مرتبــة متقدمــة جــدًا تدفعــه إلــى مصــاف 

الاعتبــار وبنــاء الحكــم عليــه.

وعــرفّ أبــو البقــاء الحنفــي الهــمّ فقــال: »الهــمّ اجتمــاع النفــس علــى الأمــر والإزمــاع عليــه«27. وكأنــه 

ــي مــن الممكــن أن  ــردد، الت ــة الت ــد والفصــل فــي الأمــر، وقطــع حال ــة مــن التأكي ــى حال ــا، إل يشــير هن

ــلًا: »والعــزم هــو القصــد علــى  تعتــري الإنســان حــال إقدامــه علــى تنفيــذ أمــر مــا.  ثــم يســتطرد قائ

ــه، فالهــم فــوق الإرادة، ودون العــزم وأول العزيمــة«28. إمضائ

 وهــذا مــا أشــار إليــه العســكري فــي فروقــه؛ حيــث ميّــز بــن الهــمّ والقصــد فقــال: »إنــه قــد يهــمّ 

الإنســان بالأمــر قبــل القصــد إليــه، ذلــك أنــه يبلــغ آخــر عزمــه عليــه ثــم يقصــد«29. 

ــم  ــوان: ه ــة بعن ــور آل عطي ــث للدكت ــراً، بح ــا مؤخ ــتُ عليه ــي حصل ــرة الت ــات المعاص ــن الدراس وم

ــا للهــم مــن جهــة اللغــة فقــط، دون الاصطــلاح  ــه؛ حيــث وضــع تعريفً ــي  بفعــل شــيء أو قول النب

وجُــل مــا قالــه فيمــا يشــير إلــى تعريــف الهــمّ: »الهــمَّ همّــان: هــمُّ ثابــت، وهــو مــا إذا كان معــه عــزم 

وعقــد ورضــا، مثــل: هــمّ امــرأة العزيــز، والعبــد مؤاخــذ بــه. وهــمُّ عــارض، وهــو الخطــرة، وحديــث النفــس، 

مــن غيــر اختيــار ولا عــزم، مثــل: هــمّ يوســف . والعبــد غيــر مؤاخــذ بــه مــا لــم يتكلــم أو يعمــل.«30.  

ــن الســبكي. )ت. 756هـــ(. قضــاء الأرب فــي أســئلة حلــب. تحقيــق: محمــد  ــو الحســن تقــي الدي 24 الســبكي، أب

ــدون، ص. 158. ــاز، ط. ب ــد الب ــى أحم ــة - مصطف ــة المكرم ــة مك ــة التجاري ــي، المكتب ــد الأفغان ــد المجي ــم عب عال
25 المرجع السابق.

26 ابــن عابديــن، محمــد أمــن بــن عمــر. )ت. 1252هـــ(. رد المحتــار علــى الــدر المختــار. دار الفكــر بيــروت، ط. 1412/2هـــ 

-1992م، ج. 2، ص. 482.
27 أبــو البقــاء الحنفــي، أيــوب بــن موســى. )ت. 1094هـــ(. الكليــات – معجــم فــي المصطلحــات والفــروق اللغويــة. 

ــان درويــش ومحمــد المصــري، مؤسســة الرســالة، بيــروت، فصــل الهــاء، ص. 961.  تحقيــق: عدن
28 المرجع السابق. 

29 العســكري، أبــو هــلال الحســن. )ت.  نحــو 395هـــ(. الفــروق اللغويــة. تحقيــق: محمــد إبراهيــم ســليم، دار العلــم 

والثقافــة للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، مصــر، ج. 1، ص. 127.
30 آل عطية، علي منصور فتحي، مرجع سابق، ص. 21.

محمد سويلم محمود الحسبان
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2. 3. المطلب الثالث: التعريف المختار
ومــن كل مــا ســبق يمكــن وصــف الهــمّ كإحــدى مراحــل الفعــل بشــكل عــام، وهــو مــا بــدأتُ بــه هــذه 

الدراســة، تمهيــدًا للوصــول لماهيّــة هــمّ رســول الله  بأنــه: مرحلــة مــن مراحــل الفعــل تســبق تنفيــذه، 

يعُبــر عنهــا تــارة بالقــولِ، وتــارة بالهــمِّ بالفعــل، بصيــغ محــددة. وأمثلــة التعبيــر بالقــول كثيــرة جــدًا، 

وممــا ســأورد بعضهــا لاحقًــا إن شــاء الله، وأمــا التعبيــر بالهــمِّ بالفعــل، كحادثــة هــمّ النبــي بتنكيــس 

ــال  ــل: أفع ــمّ مث ــى اله ــد معن ــد تفي ــي ق ــغ الت ــا الصي ــقاء. وأم ــلاة الاستس ــي ص ــر  ف ــه الطاه ردائ

الرجــاء، والمقاربــة: هــمّ، أراد، أوشــك، كاد، ودّ، قصــد، اتجــه. وقــد تسُــتفاد مــن أحــرف اللغــة أيضًــا مثــل: 

لــولا، لئــن... وغيرهــا مــن أحــرف اللغــة التــي تــؤدي ذات الغــرض، وتفيــد امتنــاع وقــوع الحــدث لوجــود مانــع.

وعليــه يمكــن تعريــف هــمّ الرســول  بأنــه: الأمــور التــي أراد النبــي  فعلهــا ولــم يفعلهــا؛ لعائــق 

حــال دون ذلــك، عبّــر عنهــا بالقــول، والهــم بالفعــل. 

محترزات التعريف

أولًًا - الأمور التي أراد النبي  فعلها: 

قيد أخُرج به أمران: 

 الأول، الهــمّ النبــوي دون غيــره مــن الهمــوم الأخــرى التــي هــمّ بهــا أصحــاب النبــي ، أو غيــره مــن 

 . بهــذا الأمــر وثبــت ذلــك عــن النبــي  البشــر، إلا إذا قــال الصحابــي هــمَّ النبــي

والثاني، مكونات السنة الأخرى، من الفعل والقول والتقرير.

ثانيًا - لم يفعلها: 

قيــد أخُــرج بــه فعــل النبــي ، إذ لــو فعلــه النبــي، لخــرج مــن دائــرة الهــمّ، ودخــل دائــرة الفعــل كجــزء 

مــن أجــزاء الســنة النبوية.

ثالثاً - لعائق حال دون ذلك: 

قيــد أخُــرج بــه الهــم النبــوي المعتبــر والمســتند لمصلحــة مجلوبــة، أو مفســدة مدفوعــة31 دون غيــره 

كالــذي يأتــي مــن بــاب الجبلــة. ومثــال المعتبــر: كالمصلحــة مــن رجوعــه بعــد أن هــمّ بحــرق بيــوت تاركــي 

صــلاة الجماعــة، وهمّــه بالعهديــة لأبــي بكــر الصديــق، ومثــال المفســدة: همًــه بهــدم الكعبــة وإقامتهــا 

علــى قواعــد إبراهيــم  ورجوعــه عــن ذلــك. ومثــال الهــمّ الجبلــي: همّــه بتنحيــة مخــاط أســامة رضــي 

ــيَ مُخَــاطَ أسُــامَةَ قالــتْ عائشــةُ دعَْنِــي  الله عنــه، عــن عائشــة رضــي الله عنهــا »أرادَ النبــيُّ  أنْ ينَُحِّ

حتــى أكَـُـونَ أنــا الــذي أفَْعَــلُ قــال يــا عائشــةُ أحَِبِّيــهِ فإنــي أحُِبُّــهُ«32.

ــاب  ــن ب ــا م ــي إم ــوي يأت ــمّ النب ــح أن اله ــد لتوضي ــل: قي ــمّ بالفع ــول واله ــا بالق ــر عنه ــاً - عب رابع

القــول، كقولــه هممــت، أو مــن بــاب الهــمّ بالفعــل، كحادثــة همّــه بتنكيــس الــرداء فــي الاستســقاء، إذ 

ــا، وإنمــا يكــون فعــلاً يســن بــه دون منــازع. لــو فعلــه النبــي  لمــا أصبــح همًّ

31 المرجع السابق، ص. 5.
32 الدارمــي، محمــد بــن حبــان. )ت. 354هـــ(. الإحســان فــي تقريــب صحيــح ابــن حبــان. تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، 
مؤسســة الرســالة، بيــروت، ط. 1408/1هـــ، ح. 7058، وقــال عنــه المحقــق: إســناده قــوي علــى شــرط مســلم، 
ــة  ــن رتب ــه ع ــه كلام ينزل ــلم، وفي ــال مس ــن رج ــى، م ــن يحي ــة ب ــر طلح ــيخن غي ــال الش ــات رج ــه ثق رجال

ــح. الصحي

المقاصد الضرورية لهمِّ النبي صلى الله عليه وسلم: حفظ الدين أنموذجًا
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محمد سويلم محمود الحسبان

 3. المبحث الثاني: دلًالة مقصد حفظ الدين من همِّ النبي
كمــا أن لأقــوال النبــي  وأفعالــه وتقريــره دلالــة مقاصديــة، فــإن لهمّــهِ   أيضًــا، دلالــة تسُــتفاد، 

ومقصــدٌ ينُشــد. وفــي هــذا المبحــث ســأقوم إن شــاء الله باختيــار نمــاذج مــن أحاديــث همّــهِ ، وتنزيلهــا 

علــى المقاصــد الشــرعية المتعلقــة بحفــظ الديــن، لاســتنباط مقصــد معــن مــن كل حديــث، بحســب 

توافــره.

قــال الشــاطبي: »فــإن حفــظ الديــن حاصلــه فــي ثلاثــة معــانٍ، وهــي: الإســلام، والإيمــان، والإحســان، 

ــب  ــه بالترغي ــاء إلي ــي: الدع ــياء، وه ــة أش ــه ثلاث ــنة، ومكمل ــي الس ــا ف ــاب، وبيانه ــي الكت ــا ف فأصله

ــه، وأصــل هــذه فــي  ــده أو رام إفســاده، وتلافــي النقصــان الطــارئ فــي أصل ــب، وجهــاد مــن عان والترهي

الكتــاب وبيانهــا فــي الســنة علــى الكمــال.«33. وهنــا بــنّ الشــاطبي وســائل حفــظ الديــن ومكملاتهــا.

وبــن ابــن عاشــور المقصــود بحفــظ الديــن: »حفــظ ديــن كل أحــد مــن المســلمن، أن يدخــل عليــه مــا 

يفســد اعتقــاده وعملــه اللاحــق فــي الديــن.«34. وقــال اليوبــي: »حفــظ الديــن أهــم مقاصــد الشــريعة 

الإســلامية، ولا يمكــن أن يكــون هــذا المقصــد مُعرضًــا للضيــاع والتحريــف والتبديــل؛ لأن فــي ذلــك ضياعًــا 

للمقاصــد الأخــرى، وخرابـًـا للدنيــا بأســرها، ولــك أن تتصــور حــال أمــة ليــس لهــا ســلطان، وليــس عليهــا 

رقيــب كيــف يتســلط فيهــا القــوي علــى الضعيــف، والغنــي علــى الفقيــر«35.

ومقصــد حفــظ الديــن كأحــد أفــراد الضــروري، يكــون مــن طريقــن: الوجــود، والعــدم. قــال الشــاطبي: 

ــهادتن،  ــق بالش ــان، والنط ــود، كالإيم ــب الوج ــن جان ــن م ــظ الدي ــى حف ــة إل ــادات راجع ــول العب »فأص

والصــلاة، والــزكاة، والصيــام، والحــج، ومــا أشــبه ذلــك... والجنايــات، ويجمعهــا الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 

المنكــر، ترجــع إلــى حفــظ الجميــع مــن جانــب العــدم«36. ويعنــي بالجميــع الضــرورات الخمســة. وفصّــل 

اليوبــي بوســائل حفــظ الديــن مــن ناحيتــي: الوجــود، والعــدم. »فمــن الأولــى: العمــل بــه، والحكــم بــه، 

والدعــوة إليــه، والجهــاد مــن أجلــه، ومــن ناحيــة العــدم، بــرد كل مــا يخالفــه مــن الأهــواء والبــدع.«37. ويــرى 

الباحــث، أنــه مــن الممكــن إدخــال مجموعــة مــن أحاديــث هــمُّ النبــي  ضمــن هــذا المقصــد.

3. 1. المطلب الأول: همّه  بتحريق بيوت تاركي صلاة الجماعة
جــاء فــي البخــاري مــن حديــث أبــي هريــرة عــن النبــي  قــال: »لقــد هممــت أن آمــر بالصــلاة فتقــام، 

ثــم أخالــف إلــى منــازل قــوم لا يشــهدون الصــلاة، فأحــرق عليهــم.«38. 

وبالرجــوع إلــى شــرح الحديــث، يظهــر عــدة أمــور أقــف عليهــا تباعًــا. قــال ابــن بطــال: »قــال المهلــب: 

فيــه مــن الفقــه، أن مــن تــرك ســنة مــن ســن النبــي  المجتمــع عليهــا فــي الإقامــة، أنــه يعاقــب فــي 

نفســه ومالــه؛ لأن حــرق المنــازل عقوبــة فــي المــال علــى عمــل الأبــدان، فــإذا كانــت العقوبــة تتعــدى إلــى 

المــال عــن البــدن، فهــي أحــرى أن تقــع فــي البــدن، وفيــه أن العقوبــات علــى أمــور الديــن التــي لا حــدود 

33 الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج. 4، ص. 347.
34 ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر. )ت. 1393هـــ(، مقاصــد الشــريعة الإســلامية. 

ــاف والشــؤون الإســلامية، قطــر، 2004م، ج. 3، ص. 236. ــن الخوجــة، وزارة الأوق ــب اب ــق: محمــد الحبي تحقي
35 اليوبــي، محمــد ســعد. )1998(. مقاصــد الشــريعة الإســلامية وعلاقتهــا بالأدلــة الشــرعية. دار الهجــرة للنشــر 

والتوزيــع، الســعودية، ط. 1، ص. 162.
36 الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج. 2، ص. 20.

37 اليوبي، محمد سعد. مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، مرجع سابق، ص. 164.
38 البخــاري، صحيــح البخــاري. مرجــع ســابق، كتــاب الخصومــات، بــاب إخــراج أهــل المعاصــي مــن البيــوت بعــد 

المعرفــة، ج. 3، ص. 123، ح. 2420.
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فيهــا موكولــة إلــى اجتهــاد الإمــام لقولــه: )لقــد هممــت( فهــذا نظــر واجتهــاد.«39. 

ويرى الباحث أن في هذا الكلام غموضًا من وجوه عدة: 

ــي  ــب ف ــه: »يعاق ــنة بقول ــرك س ــة بت ــس المعصوم ــت النف ــواز تفوي ــن ج ــادر للذه ــا يتب ــا، ربم أحده

نفســه«. وقــد أقــر الشــارح بأنهــا ســنة بقولــه: »مــن تــرك ســنة مــن ســن النبــي .« والســؤال فــي 

هــذا الســياق، هــل يجــوز هــدر الــدم بتــرك الســنة؟! وقــد صــرح النبــي  بغيــر موضــع بحرمــة الــدم إلا 

بإحــدى ثــلاث فقــال: »لا يحــل دم امــرئ مســلم، يشــهد أن لا إلــه إلا الله وأنــي رســول الله، إلا بإحــدى ثــلاث: 

الثيــب الزانــي، والنفــس بالنفــس، والتــارك لدينــه المفــارق للجماعــة.«40 هــذا مــن وجــه.

ومــن وجــه آخــر، قياســه بدلالــة الأولــى، جــواز اســتقرار العقوبــة فــي البــدن، علــى جــواز إتــلاف المــال 

ــدن.« وفــرق  ــدن، فهــي أحــرى أن تقــع فــي الب ــال عــن الب ــى الم ــة تتعــدى إل ــت العقوب ــإذا كان ــه: »ف بقول

ــة التــي  ــم يحــدد مــا هــي العقوب ــه ل ــك، فضــلاً عــن كون ــم يقــدم مــا يعضــد ذل شاســع بينهمــا، ول

ــا موطــن الغمــوض والاســتتار. ــد، أم الحبــس. وهن جوزهــا، هــل هــي التوبيــخ، أم الضــرب، أم الجل

ومــن وجــه ثالــث: نقــل ابــن بطــال هــذا الــكلام عــن المهلــب ولــم يعقــب عليــه، فيفهــم منــه اتفاقــه 

معــه، والســؤال هنــا، هــل قــول المهلــب حجــة يعتــد بــه، ودليــل مــن أدلــة التشــريع المتفــق عليهــا أو 

حتــى المختلــف بهــا؟!.  فضــلاً عــن كونــه عــاش فــي القــرن الثالــث الهجــري؟!.

وإلــى أقــرب مــن هــذا الفهــم ذهــب صاحــب مصابيــح الجامــع بقولــه: »والترجمة إنما تــدل علــى الإخراج 

لا علــى الإحــراق. قــال ابــن المنيــر: جــواب هــذا: إذا أحرقهــا عليهــم، فقــد خرجــوا منهــا قطعًــا، والاقتصــار 

ــاع علــى المفســد دارهُ«. وفيــه: جــواز  علــى مجــرد إخراجهــم أجــدرُ بالجــواز، وقــد قــال ابــن القاســم: »تبُ

ــة  ــى أخــرى؛ لتضعــف شــوكتُهم، ولتشــغلهم الغرب ــة إل نفــي الأراذل والســفلة والمفســدين مــن مدين

عــن إيقــاع المســلمن فــي الكرُبــة«41. وأضــاف ابــن حجــر لفتــة تؤيــد هــذا المعنــى مــن وجــه، إذ قــال: »لا 

يلــزم مــن التهديــد بالتحريــق حصــول القتــل لا دائمًــا ولا غالبًــا؛ لأنــه يمكــن الفــرار منــه، أو الإخمــاد لــه 

بعــد حصــول المقصــود منــه مــن الزجــر والإرهــاب.«42. ويفهــم مــن هــذا أنــه لــم يــؤول الحديــث ويصرفــه 

عــن غيــر ظاهــره، أي قــال بمباشــرة عمليــة التحريــق، لكــن لا يلــزم مــن التحريــق تفويــت الأنفــس، فلربمــا 

تخــرج لحظــة التنفيــذ.

ثــم لا يســتبعد العينــي جديــة التهديــد بجــواز التحريــق إلا أن الخبــر منســوخ فقــال: »قيــل: إن المنــع 

وقــع بعــد نســخ التعذيــب بالنــار، وكان قبــل ذلــك جائــزاً فحمــل التهديــد علــى حقيقتــه غيــر ممتنــع.«43. 

وإلــى غيــر هــذا الفهــم ذهــب ابــن عاشــور، بــأن الــكلام ســيق للتأديــب، أو إذا بقــي الــكلام علــى ظاهــره 

39 ابــن بطــال، أبــو الحســن علــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك. )ت. 449هـــ(. شــرح صحيــح البخــاري لابــن بطــال. 
تحقيــق: أبــو تميــم ياســر بــن إبراهيــم، مكتبــة الرشــد، الســعودية، الريــاض، ط. 1423/2هـــ، بــاب إخــراج أهــل 

ــوم، ج. 6، ص. 540.  ــي والخص المعاص
40 البخــاري، صحيــح البخــاري. مرجــع ســابق، كتــاب الديــات، بَــاب قَــولِْ اللهَِّ تعََالَــى: }أنََّ النَّفْــسَ باِلنَّفْــسِ، ج. 17، 
ــلم.  ــح مس ــيري. )ت. 261هـــ(. صحي ــن القش ــو الحس ــاج أب ــن الحج ــلم ب ــابوري، مس ص. 262، ح. 6878؛ النيس
تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، كتــاب القســامة والمحاربــن والقصــاص 

ــه دم المســلم، ج. 3، ص. 1302، ح. 1676-25. ــاح ب ــاب مــا يب ــات، ب والدي
41 الدميانــي، محمــد بــن أبــي بكــر بــن عمــر. )ت. 827 هـــ(. مصابيــح الجامــع. تحقيــق: نــور الديــن طالــب، دار النــوادر، 

ســوريا، ط. 1430/1ه، بــاب إخــراج أهــل المعاصــي والذنــوب مــن البيــوت، ج. 5، ص. 336.
42 ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري. مرجع سابق، ج. 2، ص. 130.

43 العينــي، محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــدر الديــن. )ت. 855هـــ(. عمــدة القــاري شــرح صحيــح البخــاري. دار 
ــروت، ج. 5، ص. 164. ــي، ودار الفكــر، بي ــراث العرب ــاء الت إحي

المقاصد الضرورية لهمِّ النبي صلى الله عليه وسلم: حفظ الدين أنموذجًا
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ولــم يصــرف لمعنــى آخــر، فالمقصــود بــه المنافقــون، وأن الله أذن بإتلافهــم، فقــال: »فــلا يشــتبه أن رســول 

الله  مــا كان ليحــرق بيــوت المســلمن لأجــل شــهود صــلاة العشــاء فــي الجماعــة، ولكــن الــكلام ســيق 

ــم إن  ــه بإتلافه ــن، وأذن ل ــن المنافق ــك م ــى أن أولئ ــه عل ــب، أو أن الله أطلع ــي التأدي ــل ف ــاق التهوي مس

شــاء.«44.

والــذي أريــد مــن هــذا التقــديم، بغــض النظــر عــن شــكل العقوبــة التــي هــمَّ بهــا النبــي ، أن مقصد 

حفــظ الديــن قائــم ووجيــه فــي الحديــث؛ إذ إن الأمــر يتعلــق بشــعيرة تعــد أحــد أركان الإســلام، حيــث قــال 

  فــي حديــث ابــن عمــر: »بنــي الإســلام علــى خمــس: شــهادة أن لا إلــه إلا الله وأن محمــدًا رســول الله، 
وإقــام الصــلاة، وإيتــاء الــزكاة، والحــج، وصــوم رمضــان.«45.

وموطــن الشــاهد فــي هــذا الحديــث، أن الصــلاة أحــد الأركان الخمســة لبنيــان الإســلام، لهــذا كان    

التشــديد مــن رســول الله  بعــدم المســاس بأحــد أركان هــذا البنــاء، لأن المســاس بهــا؛ مســاس بمقصــد 

ضــروري وكلــي، وهــو حفــظ الديــن، قــال ابــن رجــب: »إن الإســلام مثلــه كبنيــان، وهــذه الخمــس: دعائــم 

البنيــان وأركانــه التــي يثبــت عليهــا البنيــان.«46. ومهمــا يكــن مــن حكــم صــلاة الجماعــة ســواء الوجــوب 

ــادر  ــن مص ــدر م ــق بمص ــة يتعل ــظ العقوب ــث أن تغلي ــرى الباح ــدده الآن - في ــنا بص ــا لس ــدب - مم أو الن

التشــريع، ويتخــرج عليــه ويتجــه لــه، وهــو ســد الذرائــع، لئــلا يتــم التهــاون بالجماعــة مــع مــرور الزمــن 

فيأتــي زمــان تنكــر فيــه، ويتهــاون بهــا.   

قــال الشــاطبي: »إن فــي تــرك المنــدوب إخــلالًا بأمــر كلــي، ومــن المندوبــات مــا هــو واجــب بالــكل؛ فيؤدي 

تركــه مطلقًــا إلــى الإخــلال بالواجــب... أيضًــا فيمــا إذا تواطــأ أهــل بلــد علــى تأخيــر الصــلاة إلــى آخــر 

وقتهــا لــه أن ينهاهــم«. قــال: »لأن اعتيــاد جميــع النــاس لتأخيرهــا مفــضٍ بالصغيــر الناشــئ إلــى اعتقــاد 

أن هــذا هــو الوقت...وقــد عــول العلمــاء علــى هــذا المعنــى، وجعلــوه أصــلًا يطّــرد، وهــو راجــع إلــى ســد 

الذرائــع الــذي اتفــق العلمــاء علــى إعمالــه فــي الجملــة«47. 

وبالعــودة إلــى هــذا المقصــد، فــلا بــد لــه مــن وعــاء يحفظــه ويضمــن اســتقراره؛ ليؤتــي أكُلــه علــى 

صعيــد الفــرد والمجتمــع، وقــد وضــع الشــاطبي رحمــه الله جملــة مــن الوســائل التــي مــن شــأنها تحقيــق 

ــا  ــا: م ــن: أحدهم ــون بأمري ــا يك ــظ له ــال: »والحف ــدم، فق ــود، والع ــن: الوج ــى الصعيدي ــدف عل ــذا اله ه

يقيــم أركانهــا ويثبــت قواعدهــا، وذلــك عبــارة عــن مراعاتهــا مــن جانــب الوجــود. والثانــي، مــا يــدرأ عنهــا 

الاختــلال الواقــع أو المتوقــع فيهــا، وذلــك عبــارة عــن مراعاتهــا مــن جانــب العــدم. فأصــول العبــادات راجعة 

إلــى حفــظ الديــن مــن جانــب الوجــود، كالإيمــان، والنطــق بالشــهادتن، والصــلاة، والــزكاة، والصيــام، والحج، 

ومــا أشــبه ذلــك«48. 

44 ابن عاشور، محمد الطاهر. مرجع سابق، ص. 225.
45  البخــاري، صحيــح البخــاري. مرجــع ســابق، كتــاب الإيمــان، بــاب قــول النبــي بنــي الإســلام علــى خمــس، ج. 1، 

ص. 11، ح. 8. 
46 ابــن رجــب، زيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب بــن الحســن )ت. 795هـــ(. فتــح البــاري شــرح صحيــح 
البخــاري، تحقيــق: محمــود بــن شــعبان بــن عبــد المقصــود ومجــدي بــن عبــد الخالــق الشــافعي وإبراهيــم بــن 
إســماعيل القاضــي والســيد عــزت المرســي ومحمــد بــن عــوض المنقــوش وصــلاح بــن ســالم المصراتــي وعــلاء 
بــن مصطفــى بــن همــام وصبــري بــن عبــد الخالــق الشــافعي، مكتبــة الغربــاء الأثريــة، المدينــة النبويــة، ط. 

1417/1 هـــ، ج. 1، ص. 22.
47 الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج. 4، ص. 108.

48 المرجع السابق، ج. 2، ص. 18.

محمد سويلم محمود الحسبان



216

AGJSLS 2025; Volume 3 Issue (2)

وموطــن الشــاهد، أنــه عــدَّ الصــلاة كأصــل مــن أصــول العبــادات، يعمــل علــى حفــظ مقصــد الديــن 

مــن جانــب الوجــود، وهــذا هــو المطلــوب. واستشــهدُ بــرأي ابــن عاشــور فــي هــذا الســياق بقولــه: »فحفظ 

الديــن معنــاه حفــظ ديــن كل أحــد مــن المســلمن أن يدخــل عليــه مــا يفســد اعتقــاده وعملــه اللاحــق 

ــن  ــن بالنســبة لعمــوم الأمــة، هــو دفــع كل مــا مــن شــأنه أن ينقــض أصــول الدي ــن، وحفــظ الدي بالدي

ــي  ــائل تلق ــاء وس ــلامية، بإبق ــوزة الإس ــن الح ــذب ع ــة، وال ــة البيض ــك حماي ــي ذل ــل ف ــة، ويدخ القطعي

الديــن مــن الأمــة حاضرهــا وآتيهــا.«49.

ــال  ــث ق ــة؛ حي ــد الضروري ــل المقاص ــب مكم ــي جان ــل ف ــث يدخ ــذا الحدي ــث أن ه ــرى الباح ــه ي علي

ــا  ــو فرضن ــا ل ــة، مم ــب ينضــم إليهــا مــا هــو كالتتمــة والتكمل ــة مــن هــذه المرات الشــاطبي: »كل مرتب

ــل فــي القصــاص ... وإظهــار شــعائر  فقــده لــم يخــل بحكمتهــا الأصليــة، فأمــا الأولــى، فنحــو التماث

ــق  ــا أن الشــاطبي ألَْح ــة.«50. ويظهــر هن ــلاة الجمع ــن، وص ــض والس ــي الفرائ ــة ف ــن، كصــلاة الجماع الدي

ــال  ــرورة. ق ــل الض ــث أص ــن حي ــل، لا م ــة والتكمي ــة التتم ــن جه ــن م ــروري، ولك ــة بالض ــلاة الجماع ص

الغزالــي: »ويتعلــق بأذيــال كل قســم مــن الأقســام مــا يجــري منهــا مجــرى التكملــة والتتمــة لهــا«51. 

هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر، هنالــك تزاحــم فــي المصالــح بهــذا الأمــر علــى النحــو التالــي: 

حفــظ النفــس مقصــد ضــروري، وصــلاة الجماعــة مقصــد مُتمــم ومُكمّــل لمقصــد حفــظ الديــن، والمقصد 

الأصيــل مُقــدم علــى المكمــل؛ لأنــه متمــم لــه. فعــدم إتمــام النبــي  همّــه؛ أعُللــه بــأن مقصــد حفــظ 

النفــس أولــى ومقــدم علــى مكمــل مقصــد حفــظ الديــن، فالأعلــى رتبــة مقــدم علــى الأدنــى. 

3. 2. المطلب الثاني: همّه  ببعث الصحابة 
عــن عبــد الله ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا قــال: قــال رســول الله : »خــذوا القــرآن مــن أربعــة: مــن 

ابــن أم عبــد، ومعــاذ، وأبــي، وســالم؛ ولقــد هممــت أن أبعثهــم فــي الأمم كمــا بعــث عيســى الحواريــن مــن 

بنــي إســرائيل، فقــال رجــل: يــا رســول الله: فأيــن أنــت عــن أبــي بكــر وعمــر؟ فقــال رســول الله r: »لا غنــى 

عنهمــا؛ إنمــا مثلهمــا مــن الديــن كمثــل الســمع والبصــر.«52.

49 ابن عاشور، محمد الطاهر. مرجع سابق، ص. 303.
50 الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج. 2، ص. 24.

51 الغزالــي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي الطوســي. )ت. 505هـــ(. المســتصفى. تحقيــق: محمــد عبــد 
الســلام عبــد الشــافي، دار الكتــب العلميــة، ط. 1413/1هـــ، ج. 1، ص. 174. 

52 الطبرانــي، ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطيــر اللخمــي الشــامي. )ت. 360هـــ(. المعجــم الكبيــر للطبراني. 
ــره  ــي، ج. 13، ص. 591، ح. 14506، ذك ــن الجريس ــد الرحم ــن عب ــد ب ــد وخال ــد الله الحمي ــن عب ــعد ب ــق: س تحقي
الهيثمــي فــي »مجمــع الزوائــد« )52/9(، وقــال: وفيــه محمــد مولــى بنــي هاشــم لــم أعرفــه، وبقيــة رجالــه 
ورواه ابــن عســاكر فــي »تاريــخ دمشــق« )407/58( مــن طريــق المصنــف بســند آخــر مــن طريــق محمــد 

 
ثقــات، 

بــن إســحاق، عــن رجــل، عــن صالــح بــن جبيــر، ولفظــه: »لقــد هممــت أن أبعــث معــاذ بــن جبــل، وســالماً مولــى 
أبــي حذيفــة، وأبــي بــن كعــب إلــى الأمم، لــم يذكــر فيــه: خــذوا القــرآن مــن أربعــة. ورواه ابــن أبــي عاصــم فــي 
»الســنة« )1257(، والآجــري فــي »الشــريعة« )72/3 رقــم 1384( مــن طريــق عبــد الله بــن نســير الكنــدي، عــن 

عبــد الله بــن عمــرو، قــال: قــال رســول الله : »لقــد هممــت أن أبعــث رجــالًا مــن أصحابــي إلــى ملــوك الأرض 

...ولــم يذكــر الأربعــة، ولا أخــذ القــرآن. وانظــر الحديــث ]14282[؛ وجــاء فــي البخــاري »خُــذوُا القُــرآْنَ مِــنْ أرَبْعََــةٍ 
ــبٍ.  ْــنِ كعَْ ــيِّ ب ــلٍ، وأَبَُ ْــنِ جَبَ ــاذِ ب ــةَ، ومَُعَ ِــي حُذيَفَْ ــى أبَ ــالمٍِ، مَولَْ ــهِ -، وسََ ــدَأَ بِ ْــنِ مَسْــعُودٍ - فَبَ ِ ب ــدِ اللهَّ ــنْ عَبْ مِ
البخــاري، صحيــح البخــاري. مرجــع ســابق، كتــاب مناقــب الأنصــار، بــاب مناقــب ابــي بــن كعــب، ج. 5، ص. 36، 
ــادة هممــت أن  ــةٍ دون زي ــنْ أرَبْعََ ــرآْنَ مِ ــتَقْرِئُوا القُ ــاب اسْ ــاب والكت ــث 3806 مــن نفــس الب ح. 3808، وفــي حدي

أبعثهــم فــي الأمم.

المقاصد الضرورية لهمِّ النبي صلى الله عليه وسلم: حفظ الدين أنموذجًا
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ــه مــن جهــة  ــق ب ــه يتعل ــن؛ إذ إن ــث يدخــل ضمــن مقصــد حفــظ الدي ــرى الباحــث أن هــذا الحدي وي

إبلاغــه وتوصيلــه للنــاس وإعلامهــم بــه، وهــذا مُتضمــن فــي الكتــاب العزيــز، بالعديــد مــن الشــواهد، 

مُــرُونَ بٱِلمَۡعۡــرُوفِ وَتَنۡهَــوۡنَ عَــنِ ٱلمُۡنكَــرِ 
ۡ
خۡرجَِــتۡ للِنَّــاسِ تأَ

ُ
ــةٍ أ مَّ

ُ
نذكــر منهــا قولــه تعالــى: ﴿كُنتُــمۡ خَــرَۡ أ

ــيِ  ــم بٱِلَّ سَــنَةِۖ وَجَدِٰلهُۡ
َ
ــةِ ٱلۡۡح ــةِ وَٱلمَۡوعِۡظَ كۡمَ ـِـكَ بٱِلۡۡحِ ــبيِلِ رَبّ ِۗ﴾53، وقــال تعالــى: ﴿ٱدۡعُ إلََِىٰ سَ ِــٱللَّهَّ ــونَ ب وَتؤُۡمِنُ

عۡلَــمُ بٱِلمُۡهۡتَدِيــنَ﴾54، وقــال تعالــى: ﴿وَمَــنۡ 
َ
عۡلَــمُ بمَِــن ضَــلَّ عَــن سَــبيِلهِۦِ وَهُــوَ أ

َ
حۡسَــنُۚ إنَِّ رَبَّــكَ هُــوَ أ

َ
هِِيَ أ

كُــن 
َ

ــنَ ٱلمُۡسۡــلمِِنَ﴾55، وقــال تعالــى: ﴿وَلِۡت ــيِ مِ ــالَ إنَِّ ــا وَقَ ــلَ صَلٰحِٗ ِ وعََمِ ــن دَعََآ إلََِى ٱللَّهَّ ــوۡلٗٗا مِّمَّ حۡسَــنُ قَ
َ
أ

وْلَٰٓئـِـكَ هُــمُ ٱلمُۡفۡلحُِــونَ﴾56. 
ُ
مُــرُونَ بٱِلمَۡعۡــرُوفِ وَيَنۡهَــوۡنَ عَــنِ ٱلمُۡنكَــرِۚ وَأ

ۡ
ــةٞ يدَۡعُــونَ إلََِى ٱلۡۡخَــرِۡ وَيَأ مَّ

ُ
مِّنكُــمۡ أ

ــا  ــدد حصره ــت بص ــا لس ــى، مم ــن الله تعال ــغ دي ــوة، وتبلي ــرة بالدع ــواهد الآم ــن الش ــر م ــر الكثي والكثي

واســتقرائها.

وقــد عــدَّ الشــاطبي الدعــوة إلــى الديــن مــن مكمــلات وســائل حفظــه فقــال: »ومكملــه ثلاثة أشــياء، 

ــده أو رام إفســاده، وتلافــي النقصــان الطــارئ  وهــي: الدعــاء إليــه بالترغيــب والترهيــب، وجهــاد مــن عان

ــم  ــه، والحك ــل ب ــال: »العم ــود، فق ــة الوج ــن جه ــن م ــظ الدي ــائل حف ــي وس ــدد اليوب ــه.«57. وع ــي أصل ف

بــه، والدعــوة إليــه، والجهــاد فــي ســبيله. والدعــوة إلــى هــذا الديــن وظيفــة الأنبيــاء والمرســلن عليهــم 

الســلام، ومــن أجلهــا تحملــوا المتاعــب، وصبــروا علــى الأذى حتــى أظهــر الله أمرهــم وأعلــى شــأنهم.«58.

والشــاهد هنــا أنــه عــدَّ الدعــوة إلــى الديــن، وســيلة لحفظــه مــن جهــة الوجــود، وحفــظ الديــن أحــد 

أقســام الضــرورات الخمســة، ثــم يســتطرد قائــلاً: »إذا كان مــن الضــروري فــي واقــع النــاس، أن صاحــب كل 

فكــرة إذا أراد إقنــاع النــاس بهــا، فــلا بــد لــه مــن تبيينهــا للنــاس وإظهــار مزاياهــا، أفــلا يكــون ذلــك أولــى 

بدعــاة الحــق.«59. وهنــا وجــه الضــرورة فــي هــذا المقصــد.

 والحديــث أعــلاه، يشــير إلــى الدعــوة الإســلامية ونشــرها إلــى كافــة أرجــاء المعمــورة، قــال تعالــى: 

رسَۡــلۡنَكَٰ إلِٗاَّ كَآفَّــةٗ لّلِنَّــاسِ بشَِــرٗا وَنذَِيــرٗا﴾60، ويضــم أســماء صحابــة كبــار، لهــم الفضــل واليــد 
َ
﴿وَمَــآ أ

فــي تبليــغ دعــوة النبــي  وهمــا أبــو بكــر الصديــق، وعمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنهــم وعــن صحابــة 

رســول الله  أجمعــن، مــع تأخــر إســلام عمــر رضــي الله عنــه عــن بدايــة الدعــوة، وســبق إســلام أبــي 

ــا  ــر علمائه ــا، وتكثي ــثُ علومه ــا ب ــريعة وتنفيذه ــد الش ــم مقاص ــن أه ــور: »إن م ــن عاش ــال اب ــر، ق بك

ــة علــى الأمــة بمقــدار مــا يســد حاجتهــا، ويكفــي مهماتهــا فــي ســعة  وحملتهــا، وذلــك فــرض كفاي

ــثَّ  ــب، وح ــاهد الغائ ــغ الش ــأن يبل ــرة ب ــاهد كثي ــي مش ــه ف ــر أمت ــول  أم ــا وأمصارها...والرس أقطاره

مــن يســمع مقالتــه أن يعيهــا ويؤديهــا كمــا ســمعها، فلــم يتلبــث ســلف الأمــة فــي إكثــار مصاحــف 

القــرآن فــي أمصــار الإســلام.«61.

53 سورة آل عمران: 110
54 سورة النحل: 125
55 سورة فصلت: 33

56 سورة آل عمران: 104
57 الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج. 4، ص. 374.

58 اليوبي، محمد سعد. مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، مرجع سابق، ص. 194. 
59 المرجع السابق.
60 سورة سبأ: 28

61 ابن عاشور، محمد الطاهر. مرجع سابق، ص. 496.

محمد سويلم محمود الحسبان
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ــن  ــى الله، قــال اب وقــد وقــع الإجمــاع علــى وجــوب الأمــر بالمعــروف، والنهــي عــن المنكــر بالدعــوة ال

القطــان: »وأجمــع المســلمون أن الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر واجــب علــى كل مــن قــدر عليهمــا، 

فــإن لــم يكــن باليــد فباللســان، وإن لــم يكــن باللســان فبالقلــب اســتطاعة المــرء.«62. ونقــل هــذا الإجماع 

ابــن حــزم فــي مراتبــه63.

نـِـرٗا﴾64، وفــي حديــث ســهل بــن ســعد، أن رســول  اجٗــا مُّ ِ بإِذِۡنـِـهۦِ وَسِِرَ وقــال تعالــى: ﴿وَدَاعِيًــا إلََِى ٱللَّهَّ

الله r قــال: »»لأعطــن الرايــة غــدًا رجــلًا يفتــح الله علــى يديــه«، قــال: فبــات النــاس يدوكــون ليلتهــم 

أيهــم يعطاهــا، فلمــا أصبــح النــاس غــدوا علــى رســول الله ، كلهــم يرجــو أن يعطاهــا، فقــال: »أيــن 

علــي بــن أبــي طالــب«. فقالــوا: يشــتكي عينيــه يــا رســول الله، قــال: »فأرســلوا إليــه فأتونــي بــه«. فلمــا 

ــي:  ــال عل ــة، فق ــاه الراي ــع، فأعط ــه وج ــن ب ــم يك ــى كأن ل ــرأ حت ــه، فب ــا ل ــه ودع ــي عيني ــق ف ــاء بص ج

يــا رســول الله، أقاتلهــم حتــى يكونــوا مثلنــا؟ فقــال: »انفــذ علــى رســلك حتــى تنــزل بســاحتهم، ثــم 

ادعهــم إلــى الإســلام، وأخبرهــم بمــا يجــب عليهــم مــن حــق الله فيــه، فــوالله لأن يهــدي الله بــك رجــلًا 

واحــدًا، خيــر لــك مــن أن يكــون لــك حمــر النعــم.«65. قــال الجــوزي: »قــال ابــن قتيبــة: يدوكــون: يخوضــون 

فيمــن يدفعهــا إليــه. يقــال: النــاس فــي دوكــة: إذا كانــوا فــي اختــلاط وخــوض.«66.

ــأن مــن يمــارس هــذا العمــل  وموطــن الشــاهد هــو ترغيــب النبــي  بالدعــوة إلــى الله عــز وجــل، ب

ــة  ــى أفضلي ــير إل ــه  يش ــم، وكأن ــر النع ــوز حم ــن يح ــع مم ــل وأرف ــة، وأفض ــة عالي ــه مكان ــريف ل الش

صاحــب الدعــوة علــى صاحــب المــال. ويــرى الباحــث أن الدعــوة إلــى الديــن تنــدرج تحــت مقصديــن: الأول 

ــة  ــن الله ديموم ــى دي ــوة إل ــتمرار الدع ــي اس ــة؛ إذ إن ف ــع الأم ــى جمي ــود عل ــي، يع ــي كل ــروري، والثان ض

ــزوال، فــلا يتصــور حصــر الديــن فــي جــزء أو منطقــة واحــدة، بــل لا بــد مــن  وحمايــة مــن التلاشــي وال

النشــر والتمــدد، فــلا يؤمــن مــع مــرور الزمــن وديــن الله محصــور فــي منطقــة واحــدة، أن يتناقص بشــكل 

تدريجــي، فــلا بــد مــن ضــخ دمــاء جديــدة فــي الديــن، تحملــه وتعتنــي بــه وتحافــظ عليــه وتنشــره إلــى 

ــاسِ بشَِــرٗا وَنذَِيــرٗا﴾67 وقــال : »بلغــوا عنــي  ــةٗ لّلِنَّ رسَۡــلۡنَكَٰ إلِٗاَّ كَآفَّ
َ
النــاس كافــة، قــال تعالــى: ﴿وَمَــآ أ

ولــو آيــة، وحدثــوا عــن بنــي إســرائيل ولا حــرج، ومــن كــذب علــي متعمــدًا، فليتبــوأ مقعــده مــن النــار.«68. 

وعليــه ينــدرج نشــر الديــن تحــت مقصــد كلــي، قــال ابــن عاشــور معرفًــا المقاصــد الكليــة هــي: »مــا 

كان عائــدًا علــى عمــوم الأمــة عــوداً متماثــلًا ومــا كان عائــدًا علــى جماعــة عظيمــة مــن الأمــة أو قطــر، 

ــزوال،  ــن ال ــن م ــظ الدي ــة الأمثلة...حف ــة قليل ــع الأم ــة لجمي ــة العام ــك. فالمصلح ــدا ذل ــا ع ــة م وبالجزئي

وحمايــة الحرمــن حــرم مكــة وحــرم المدينــة مــن أن يقعــا فــي أيــدي غيــر المســلمن، وحفــظ القــرآن مــن 

62 ابــن القطــان، علــي بــن محمــد. )ت. 628هـــ(. الإقنــاع فــي مســائل الإجمــاع. تحقيــق: حســن فــوزي الصعيــدي، 
الفــاروق الحديثــة للطباعــة والنشــر، ط.1424/1 هـــ، ج. 1، ص. 62.

63 ابــن حــزم، أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلســي القرطبــي الظاهــري. )ت. 456هـــ(. مراتب 
الإجمــاع فــي العبــادات والمعامــلات والاعتقــادات، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ج. 1، ص. 176.

64 سورة الأحزاب: 46
65 البخــاري، صحيــح البخــاري. مرجــع ســابق، كتــاب المناقــب، بــاب مناقــب علــى رضــي الله عنــه، ج. 5، ص. 18، ح. 

.3701
66 الجــوزي، جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن علــي. )ت. 597هـ(. كشــف المشــكل مــن حديــث الصحيحن. 

المحقــق: علي حســن البــواب، دار الوطــن، الريــاض، ج. 2، ص. 274.
67 سورة سبأ: 28

68  البخاري، صحيح البخاري. مرجع سابق، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ذكر بني إسرائيل، ج. 4، ص. 170، ح. 3461.

المقاصد الضرورية لهمِّ النبي صلى الله عليه وسلم: حفظ الدين أنموذجًا
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التلاشــي العــام أو التغييــر العــام بانقضــاء حفاظــه وتلــف مصاحفــه معًــا، وحفــظ علــم الســنة مــن 

دخــول الموضوعــات، ونحــو ذلــك ممــا صلاحُــه وفســادهُ يتنــاول جميــعَ الأمــة وكلَّ فــرد منهــا.«69.

وقــد أرســل النبــي صلى الله عليه وسلم مصعــب بــن عميــر إلــى المدينــة المنــورة ليعلــم أهلهــا القــرآن الكــريم«70، وأرســل 

عاصــم بــن ثابــت وخبيــب بــن عــدي رضــي الله عنهــم فــي بعــث الرجيــع،«71 وأرســل ســبعن مــن قــراء 

القــرآن الكــريم إلــى قبيلــة بنــي عامــر، وأرســل معــاذ بــن جبــل وأبــا موســى الأشــعري إلــى اليمــن«72 وقــال 
لهمــا: »يســرا ولا تعســرا وبشــرا ولا تنفــرا«73، وأرســل جعفــر بــن أبــي طالــب إلــى الحبشــة«74

وعليــه ينطــوي علــى هــذا الهــمّ مقصــدان: كلّــي كمــا ســبق بيانــه، وضــروري يتعلــق بحفــظ الديــن 

ــوة  ــرك الدع ــي ت ــى أن ف ــي: »ولا يخف ــال اليوب ــاس، ق ــه للن ــره وإعلام ــه ونش ــود، بتبليغ ــة الوج ــن جه م

تهديــدًا لوجــود الديــن وتشــويهًا لحقائقــه، وطمسًــا لمعالمــه، وإظهــاراً للكفــر وأهلــه، وفــي الدعــوة إليــه 

ضــد ذلــك، مــن تثبيــت الديــن وإرســاء قواعــده، وبيــان حقائقــه الناصعــة«75.

 

3. 3. المطلب الثالث: همّه   بعدم التخلف عن السرايا 
عــن أبــي هريــرة، قــال: قــال رســول الله : »لقــد هممــت ألا أتخلــف عــن ســرية تخــرج فــي ســبيل 

الله وليــس عنــدي مــا أحملهــم ولــوددت أنــي أقتــل فــي ســبيل الله ثــم أحيــا ثــم أقتــل ثــم أحيــا ثــم 

ــق  ــي وتصدي ــان ب ــه إلا إيم ــبيله، لا يخرج ــي س ــرج ف ــن خ ــدب الله لم ــاري: »انت ــة البخ ــي رواي ــل.«76. وف أقت

برســلي، أن أرجعــه بمــا نــال مــن أجــر أو غنيمــة، أو أدخلــه الجنــة، ولــولا أن أشــق علــى أمتــي مــا قعــدت 

خلــف ســرية، ولــوددت أنــي أقتــل فــي ســبيل الله ثــم أحيــا، ثــم أقتــل ثــم أحيــا، ثــم أقتــل.«77.

ــنام  ــو ذروة س ــاد ه ــن؛ إذ إن الجه ــظ الدي ــد حف ــي مقص ــلان ف ــن يدخ ــن الحديث ــث أن هذي ــرى الباح وي

ــاه:  ــر بادش ــال أمي ــن. ق ــق والدي ــة الح ــع راي ــا، وترتف ــاب جانبه ــة، ويهُ ــوكة الأم ــوى ش ــه تق ــلام، فب الإس

ــدع«78. ــى الب ــي إل ــة الداع ــاد وعقوب ــوب الجه ــن بوج ــظ الدي »حف

69 ابن عاشور، محمد الطاهر. مقاصد الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص. 253.
70 ابــن هشــام، عبــد الملــك بــن هشــام بــن أيــوب الحميــري المعافــري. )ت. 213هـــ(. الســيرة النبويــة لابــن هشــام. 
تحقيــق: مصطفــى الســقا وإبراهيــم الإبيــاري وعبــد الحفيــظ الشــلبي، شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى 

البابــي الحلبــي وأولاده، مصــر، ط. 1375/2هـــ، بــاب إرســال النبــي مصعــب مــع وفــد العقبــة، ج. 1، ص. 434.
71 المرجع السابق، ج. 1، ص. 260.

72 الملطــي، عبــد الباســط بــن خليــل بــن شــاهن الملطــي. )ت. 920هـــ(. غايــة الســول فــي ســيرة الرســول، المحقــق: 
محمــد كمــال الديــن، عالــم الكتــب، بيــروت، ط. 1408/1هـــ - 1988م، بــاب ذكــر رســله وقصــاده إلــى الملــوك 

بالنواحــي، ج. 1، ص. 50.
73 البخــاري، صحيــح البخــاري، مرجــع ســابق، كتــاب الجهــاد والســير، بــاب مــا يكــره مــن التنــازع والاختــلاف، ج. 4، 

ص. 65، ح. 3038. 
ــة  ــيرة النبوي ــقي. )ت. 774هـــ(. الس ــي الدمش ــر القرش ــن كثي ــر ب ــن عم ــماعيل ب ــداء إس ــو الف ــر، أب ــن كثي 74 اب
)مــن البدايــة والنهايــة لابــن كثيــر(. تحقيــق: مصطفــى عبــد الواحــد، دار المعرفــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 

بيــروت، 1395 هـــ - 1976، ج. 2، ص. 11.
75 اليوبي، محمد سعد. مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، مرجع سابق، ص. 200.

76 الشــيباني، أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد. )ت. 241هـــ(. مســند الإمــام أحمــد 
بــن حنبــل. مؤسســة الرســالة، ط. 1421/1هـــ، ج. 15، ص. 288، ح. 9480، وقــال عنــه شــعيب الأرنــاؤوط: إســناده 

صحيــح علــى شــرط الشــيخن.
77 البخاري، صحيح البخاري. مرجع سابق، كتاب الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، ج. 1، ص. 16، ح. 36.

78 أمير بادشاه، محمد أمن الحسيني. )ت. 972هـ(. تيسير التحرير. مصطفى البابي الْحلَبِي، مصر، ج. 3، ص. 306.

محمد سويلم محمود الحسبان
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ــياق  ــي س ــار.«79. وف ــال الكف ــن: فبقت ــظ الدي ــا حف ــر: »فأم ــب المني ــرح الكوك ــب ش ــال صاح         وق

الحديــث عــن غــزوة مؤتــة قــال صاحــب كتــاب غــزوة مؤتــة والســرايا والبعــوث: »وبمــا أنَّ الجيــش لــم يكــن 

تحــت قيــادة النَّبــيّ ، فقــد جــرت العــادة أن يكــون الانخــراط فيــه تطوعيًــا حســب الاســتطاعة، وذلــك 

لاة  ــا كان عليــه الصَّ درءًا منــه  للمشــقة الحاصلــة للمجاهديــن وأسَُــرِهِم، وإذا لــم يكــن الأمــر نفيــراً عامًّ

ــلام يأمرهــم بالتنــاوب فــي الخــروج للجهــاد، فــكان يقــول: »ليخــرج مــن كلُِّ رجلــن، رجــل، والأجــر  والسَّ

بينهمــا«80.

ــه مثــل أجــر  ــن يقــوم بذلــك ل ــن، وأنَّ مَ ــر المجاهدي ــة أسَُ ــف البعــض لرعاي ــل كان يحــضُّ علــى تخلُّ ب

ــى  ــق عل ــى لا يش ــوث حت ــرايا والبع ــض الس ــى رأس بع ــروج عل ــن الخ ــذر ع ــازي وكان  يعت ــد والغ المجاه

المســلمن«... إلــى قولــه r: »لــولا أن أشُــقَّ علــى المؤمنــن مــا قعــدت خلــف ســرية تغــزو فــي ســبيل الله، 

ولكــن لا أجــد ســعة فأحملهــم، ولا يجــدون ســعة فيتبعونــي، ولا تطيــب أنفســهم أن يقعــدوا بعــدي«81، 

»وهكــذا فقــد خلــت قائمــة الجيــش مــن كبــار الصحابــة أمثــال أبــي بكــر الصديــق، وعمــر بــن الخطــاب، 

وعثمــان بــن عفــان، وعلــي بــن أبــي طالــب، وأبــي عبيــدة، رضــي الله تعالــى عنهــم.«)82).

ويظهــر هنــا المانــع مــن مشــاركة النبــي  لأصحابــه، وهــو المشــقة التــي أعلــن عنهــا فــي الحديــث، 

خوفًــا مــن متابعــة أصحابــه لــه. وبالتالــي يترتــب عليهــم مشــاق كبيــرة لا يريدهــا لهــم، وهــذا مقصــد 

وجيــه، ولا ســيما أن مــكان المعركــة بعيــد عــن المدينــة النبويــة ومشــاركة الصحابــة كلهــم فــي المعركــة 

قــد يعرضهــم ودولــة الإســلام آنــذاك للخطــر، وهــذا مقصــد آخــر للنبــي، وكيــف أنــه راعــى المصلحــة 

ــدر  ــة مثــل: ب ــة، بدليــل مشــاركة النبــي  لغــزوات قبــل مؤت ــة الإســلام فــي تلــك الحقب العامــة لدول

وأحــد عنــد زوال العائــق.

ولأن الحكمــة ضالّــة المؤمــن؛ اســتوقفني تحليــل للحديــث لصاحــب ســبل الرشــاد بقولــه: »فيــه إرادة 

تســلية الخارجــن فــي الجهــاد عــن مرافقتــه ، فكأنــه قــال: الوجــه الــذي تســيرون فيــه، لــه مــن الفضــل 

ــى لأجلــه أن أقتــل مــراّت، فمهمــا فاتكــم مــن مرافقتــي والقعــود معــي مــن الفضــل، يحصــل  مــا أتمنّ

ــازي،  ــض المغ ــي بع ــرج  ف ــد خ ــع. وق ــر الجمي ــى خواط ــاد، فراع ــل الجه ــن فض ــه م ــه أو فوق ــم مثل لك

وتخلــف عــن المشــار إليهــم، وكان ذلــك حيــث رجحــت مصلحــة خروجــه علــى مراعــاة حالهــم.«83.

ــال: »إن  ــن بط ــال اب ــه، ق ــراح من ــتخرجها الش ــور اس ــدة أم ــن ع ــث، يتب ــرح الحدي ــى ش ــوع إل وبالرج

رســول الله  كان يتمنــى مــن أعمــال الخيــر مــا يعلــم أنــه لا يعطــاه؛ حرصًــا منــه  علــى الوصــول إلــى 

أعلــى درجــات الشــاكرين، وبــذلًا لنفســه فــي مرضــات ربــه وإعــلاء كلمــة دينــه، ورغبــة فــي الازديــاد مــن 

79 ابــن النجــار، تقــي الديــن أبــو البقــاء محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن علــي الفتوحــي. )ت. 972هـــ(. شــرح 
الكوكــب المنيــر. مكتبــة العبيــكان، ط. 1418/2ه، ج. 4، ص. 160.

80 النيســابوري، مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــيري، صحيــح مســلم. مرجــع ســابق، بــاب فضــل إعانــة 
الغــازي فــي ســبيل الله بمركــوب وغيــره وخلافتــه فــي أهلــه، ج. 3، ص. 1507، ح. 1869.

81 النيســابوري، مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــيري، صحيــح مســلم. مرجــع ســابق، بــاب فضــل الجهــاد 
والخــروج فــي ســبيل الله، ج. 3، ص. 1497، ح. 1876.

82 العمــري، بريــك بــن محمــد العمــري. )2004(. غــزوة مؤتــة والســرايا والبعــوث النبويــة الشــمالية. عمــادة البحث 
العلمــي بالجامعــة الإســلامية، المدينة المنــورة، المملكــة العربيــة الســعودية، ط. 1، ص. 267.

83 الشــامي، محمــد بــن يوســف. )ت. 942هـــ(. ســبل الهــدى والرشــاد، فــي ســيرة خيــر العبــاد، وذكــر فضائلــه 
وأعــلام نبوتــه وأفعالــه وأحوالــه فــي المبــدأ والمعــاد. تحقيــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود والشــيخ علــي 

محمــد معــوض، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، ط. 1993/1، ج. 6، ص. 9.

المقاصد الضرورية لهمِّ النبي صلى الله عليه وسلم: حفظ الدين أنموذجًا
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ثــواب ربــه، ولتتأســى بــه أمتــه فــي ذلــك، وقــد يثــاب المــرء علــى نيتــه... وفيــه: أن الجهــاد ليــس بفــرض 

معــن علــى كل أحــد، ولــو كان معينـًـا مــا تخلــف رســول الله ، ولا أبــاح لغيــره التخلــف عنــه ولــو شــق 

علــى أمتــه.«84.

وباســتعراض الشــرح أعــلاه يخــرج عــدة أمــور مســتنبطة مــن فقــه الحديــث علــى النحــو التالــي، أن 

النبــي كان يتمنــى أعلــى درجــات الخيــر لنيــل أعلــى درجــات الشــكر، وفيــه جــواز بــذل النفــس مــن أجــل 

الديــن تأســيًّا برســول الله ، وفيــه حكــم الجهــاد أنــه فــرض كفايــة، وعليــه يمكــن القــول: إن كل هــذه 

الأمــور بمجموعهــا مــن شــأنها حفــظ الديــن ورعايتــه.

ــت أخــرج معهــا  ــا كن ــل م ــال صاحــب إرشــاد الســاري بشــرح البخــاري: »قعــدت بعــد ســريةّ، ب وق

بنفســي لعظــم أجرهــا، والمعنــى امتنــع عــدم القعــود وهــو القيــام لوجــود المشــقة؛ وســبب المشــقة 

ُ عَلَيْــهِ  صعوبــة تخلفهــم بعــده ولا قــدرة لهــم علــى المســير معــه؛ لضيــق حالهــم. قــال ذلــك صَلَّــى اللهَّ

وسَــلم شــفقة علــى أمتــه.«85. 

ويلحــظ الباحــث مقصــدًا آخــر فــي خــوف النبــي  مــن المشــقة المترتبــة علــى الالتحــاق بالســرايا 

وهــو حفــظ النفــس، فخشــيته  مــن الهــلاك المحتمــل علــى أصحابــه حــال التحاقهــم بالســرايا؛ دعتــه 

يتخلــف عنهــا؛ لئــلا يقتــدوا بــه، قــال صاحــب التوضيــح: »ســبب المشــقة صعوبــة تخلفهــم بعــده، ولا 

يقــدرون علــى المســير معــه لضيــق حالهــم ولا قــدرة لــه علــى حملهــم.«86.

وفــي ســياق عــده للفوائــد المبنيــة علــى الحديــث اســتطرد قائــلًا: »فيــه فضــل الجهــاد وفضــل القتــل 

ــد  ــن عن ــم المصلحت ــدء بأه ــبيل الله، والب ــي س ــل ف ــب القت ــتحباب طل ــى، واس ــبيل الله تعال ــي س ف

التعــارض، وتــرك بعــض المصالــح لمصلحــة أرجــح منهــا، أو لخــوف مفســدة تزيــد عليهــا، وتمنــي الشــهادة 

وتعظيــم أجرهــا«87.

وقــال صاحــب كوثــر المعانــي: »فيــه إرادة تســلية الخارجــن فــي الجهــاد عــن مرافقتــه لهــم، وكأنه    

قــال: الوجــه الــذي يســيرون لــه، فيــه مــن الفضــل مــا أتمنــى لأجلــه أنــي أقتــل مــرات، فمهمــا فاتكــم 

ــه مــن فضــل الجهــاد. فراعــى  ــه، وفوق ــي والقعــود معــي مــن الفضــل، يحصــل لكــم مثل مــن مرافقت

خواطــر الجميــع.«88، وعــدَّ السرخســي مقاصــد الجهــاد، فقــال: »المقصــود وهــو كســر شــوكة المشــركن، 

وإعــزاز الديــن؛ لأنــه لــو جعــل فرضًــا فــي كل وقت علــى كل أحــد عــاد علــى موضوعــه بالنقــض. والمقصود 

أن يأمــن المســلمون ويتمكنــوا مــن القيــام بمصالــح دينهــم ودنياهــم، فــإذا اشــتغل الــكل بالجهــاد لــم 

يتفرغــوا للقيــام بمصالــح دنياهــم«89.

وعليه يرى الباحث أن هذا الحديث مشترك بن مقصدين: حفظ الدين وحفظ النفس.

ــاد  ــي الجه ــن، فف ــم للمجاهدي ــر العظي ــه والأج ــان فضل ــاد، وبي ــة الجه ــى جه ــه عل ــالأول؛ لاحتوائ ف

84 ابن بطال، شرح صحيح البخاري لابن بطال. مرجع سابق، ج. 5، ص. 16.
85 القســطلاني، أحمــد بــن محمــد بــن أبــى بكــر بــن عبــد الملــك، أبــو العبــاس، شــهاب الديــن. )ت. 923هـــ( إرشــاد 

الســاري لشــرح صحيــح البخــاري. المطبعــة الكبــرى الأميريــة، مصــر، ط. 1323/7ه، ج. 1، ص. 123.
86 ابــن الملقــن، ســراج الديــن أبــو حفــص عمــر. )ت. 804هـــ(. التوضيح لشــرح الجامــع الصحيــح. دار الفــلاح للبحث 

العلمــي وتحقيــق التراث، دار النــوادر، دمشــق، ســوريا، ط. 2008/1م، ج. 3، ص. 69.
87 المرجع السابق.

ــحْ  ــا صَحِي ــفِ خَبَاي ــي كشَْ ــدَّراَريِ ف ــي ال ــر الَمعَان ــيد. )ت. 1354هـــ(. كوثَ ــن س ــر ب ــد الَخضِ ــنقيطي، محمَّ 88 الش
البُخَــاري. مؤسســة الرســالة، بيــروت، ط. 1995/1م، ج. 2، ص. 205.

89 السرخســي، محمــد بــن أحمــد السرخســي. )ت. 483هـــ(. المبســوط. دار المعرفة، بيــروت، ط. 1414هـــ -1993م، ج. 
10، ص. 3.

محمد سويلم محمود الحسبان
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حمايــة للديــن وللأمــة، قــال الشــاطبي: »فــإن حفــظ الديــن حاصلــة فــي ثلاثــة معــانٍ، وهــي: الإســلام، 

والإيمــان، والإحســان، فأصلهــا فــي الكتــاب، وبيانهــا فــي الســنة، ومكملــه ثلاثــة أشــياء، وهــي: الدعــاء 

ــده أو رام إفســاده.«90. ــب، وجهــاد مــن عان ــب والترهي ــه بالترغي إلي

ــي: »مــن أعظــم وســائل  ــال اليوب ــن. وق ــا أن الشــاطبي، عــدَّ الجهــاد مكمــلًا لحفــظ الدي ويظهــر هن

حفــظ الديــن، الجهــاد فــي ســبيل الله، لأن الدعــوة لــن تقابــل بالقبــول مــن كل النــاس، لــذا كان لا بــد 

مــن الجهــاد فــي ســبيل الله؛ حمايــة للديــن، وإنقــاذاً للمســتضعفن، وتحطيمًــا للحواجــز التــي تقــف فــي 

طريــق الديــن؛ ليصــل للنــاس أجمعــن.«91.

ــم  ــال لحاقه ــة ح ــى الصحاب ــة عل ــة والمترتب ــقة اللاحق ــن المش ــي م ــوف النب ــة خ ــن جه ــي، م والثان

بالحــرب؛ لقلــة الظهــر والعــدد والعــدة، وذلــك بصيانــة النفــس قبــل وقــوع التلــف. قــال ابــن عاشــور: »أمــا 

حفــظ النفــس فمعنــاه صيانتهــا مــن التلــف أفــراداً وجماعــات، والقصــاص هــو أضعــف أنــواع حفــظ 

النفــوس؛ لأن الأهــم مــن ذلــك حفــظ النفــس مــن التلــف قبــل وقوعــه«92.

3. 4. المطلب الرابع: همّه  بهدم الكعبة
ــت  ــرك، لهدم ــد بش ــو عه ــك حديث ــولا أن قوم ــة، ل ــا عائش ــول الله : »ي ــن رس ــلم ع ــث مس حدي
ــا، وزدت فيهــا ســتة أذرع مــن  ــا غربيًّ ا، وبابً ــا شــرقيًّ ــن: بابً ــت لهــا باب ــالأرض، وجعل ــة، فألزقتهــا ب الكعب

ــة.«93. ــت الكعب ــث بن ــا حي ــا اقتصرته ــإن قريشً ــر، ف الحج
ويــرى الباحــث، أن هــذا الحديــث أيضًــا يدخــل ضمــن مقصــد حفــظ الديــن مــن جانبــيّ الوجــود والعدم؛ 

إذ إن خشــية النبــي  علــى الديــن جعلتــه  يمتنــع عــن هــدم البيــت وإقامتــه علــى قواعــد إبراهيــم 

 الأولــى، مــع وجــود الداعــي لهــذا الأمــر، لكــن امتنــاع النبــي مُســوّغْ؛ وهــو خــوف حــدوث المفســدة 
ــة القــوم بالشــرك، فــكل هــذه الأمــور مجتمعــة، منعــت النبــي  مــن إتمــام العمليــة  والفتنــة؛ لحداث

التــي هــمَّ بهــا، وهــي إقامــة البيــت علــى قواعــده الأولــى. وهــذا مــن جانــب العــدم.

ــن كل واحــد مــن المســلمن  ــن: »معنــاه حفــظ دي ــن عاشــور موضحًــا المقصــود بحفــظ الدي قــال اب

ــن بالنســبة لعمــوم الأمــة،  ــن. وحفــظ الدي ــه اللاحــق بالدي ــه مــا يفســد اعتقــاده وعمل أن يدخــل علي

ــة،  ــة البيض ــك حماي ــي ذل ــل ف ــة، ويدخ ــن القطعي ــول الدي ــض أص ــأنه أن ينق ــن ش ــا م ــع كل م ــو دف ه

والــدب عــن الحــوزة الإســلامية.«94. وهنــا يظهــر وجــه المقصــد، بــأن النبــي  لــم يقُــدِم علــى مــا هــمَّ بــه؛ 

لئــلا يدخــل مــا يفســد اعتقــاد النــاس بالديــن، لقدســية الكعبــة فــي القلــوب منــذ الأزل، فــلا يؤمَــن أن 

يقــول قائــل: إن الديــن الجديــد، أتــى علــى قدســية البيــت العتيــق. وخوفًــا مــن التجييــش لتلــك الفكــرة 

المحتملــة، ودرءًا لمــا قــد يترتــب عليهــا مــن مفاســد؛ لــم يقُــدم  علــى مــا هــمَّ بــه.

 وبالرجــوع لشــرح الحديــث قــال النــووي: »وفــي هــذا الحديــث دليــل لقواعــد مــن الأحــكام: منهــا إذا 

تعارضــت المصالــح، أو تعارضــت مصلحــة ومفســدة، وتعــذر الجمــع بــن فعــل المصلحــة وتــرك المفســدة، 

  أخبــر أن نقــض الكعبــة وردهــا إلــى مــا كانــت عليــه مــن قواعــد إبراهيــم  بــدئ بالأهــم؛ لأن النبــي

90 الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج. 4، ص. 374.
91 اليوبي، محمد سعد. مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، مرجع سابق، ص. 203.

92 ابن عاشور، محمد الطاهر. مقاصد الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص. 139.
93 النيســابوري، مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــيري، صحيــح مســلم. مرجــع ســابق، كتــاب الحــج، بــاب 

ــا، ج. 2، ص. 969، ح. 1333-401. ــة وبنائه ــض الكعب نق
94 ابن عاشور، محمد الطاهر. مقاصد الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص. 313.

المقاصد الضرورية لهمِّ النبي صلى الله عليه وسلم: حفظ الدين أنموذجًا
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مصلحــة، ولكــن تعارضــه مفســدة أعظــم منــه، وهــي خــوف فتنــة بعــض مــن أســلم قريبًــا، وذلــك لمــا 

.95». كانــوا يعتقدونــه مــن فضــل الكعبــة، فيــرون تغييرهــا عظيمًــا فتركهــا

 وهنــا يظهــر فقــه الموازنــة الواجــب إعمالــه فــي كل زمــن، فيمــا يخــص تعــارض المصالــح ببعضهــا 

بمــا يؤخــذ؟ وإن تعارضــت مفســدة مــع مفســدة أكبــر منهــا إلــى مــاذا يصُــار؟ وفــي هــذا المضمــار وممــا لا 

يــدع مجــالًا للشــك، أن النبــي  أعمــل هــذا الفقــه وعمــل بــه، ولــو لــم يوافــق حكــم الله فــي المســألة، 

ــزول الوحــي فــي قصــة  ــزل وحــي يوضــح للنبــي الحــق مــن القــول والعمــل، كمــا مــر ســابقًا مــن ن لن

ــر  ــي الأم ــم الله ف ــق حك ــي  واف ــاد النب ــم أن اجته ــه يفه ــه، إلا أن ــي الله عن ــزة رض ــه حم ــل عم مقت

فــكان تشــريعاً.

ــة القــوم بالشــرك زال واســتتب الأمــر، أليــس  ــق هــو حداث والســؤال فــي هــذا الســياق، بمــا أن العائ

ــى.  ــم  الأول ــد إبراهي ــمل قواع ــة لتش ــية دقيق ــة هندس ــت بطريق ــى البي ــادة عل ــن الزي ــن الممك م

وبالتالــي يدخــل فــي البيــت مــا خــرج منــه، لا ســيما وأن الطائفــن مــا زالــوا يحُــذرّون خشــية النقــص 

فــي الطــواف96. قــال ابــن بطــال: »إنمــا خشــي أن تنكــره قلــوب النــاس؛ لقــرب عهدهــم بالكفــر، ويظنــون 

أنمــا يفعــل ذلــك لينفــرد بالفخــر دونهــم.«97. 

ويــرى الباحــث أن العلــة المانعــة - قــرب عهــد الكفــر - وإن تغيــر مضمونهــا، إلا أنهــا مــا زالــت قائمــة، 

ــظ  ــاطبي: »والحف ــال الش ــه. ق ــلطات علي ــب الس ــت لتعاق ــال البي ــتقرار ح ــدم اس ــن ع ــوف م ــي الخ وه

ــي  ــث إن الداع ــع.«98. وحي ــع، أو المتوق ــلال الواق ــه الاخت ــدرئ عن ــا ي ــدم م ــدم، فالع ــود، والع ــن: الوج بأمري

ابتــداءً هــو الخــوف مــن المفســدة وقــد ولــى، قــال الشــاطبي فــي ســياق حديثــه عــن ســبب عــدم إتمــام 

النبــي  لهــدم البيــت وإقامتــه علــى قواعــده الأولــى وذلــك: »خوفًــا مــن حــدوث مفســدة أعظــم مــن 

مصلحــة ذلــك المطلــوب.«99.  

ــى  ــت إل ــادة البي ــوز إع ــل: »يج ــول قائ ــن أن يق ــلا يؤم ــدة، ف ــوف المفس ــو خ ــي وه ــد زال الداع ــا وق أم

قواعــده الأولــى«، عمــلًا بالقاعــدة الأصوليــة: إذا زال المانــع عــاد الممنــوع. 100. وهــذا مــا قالــه ابــن حجــر فــي 

ســياق حديثــه عــن كنــز الكعبــة: »وعلــى هــذا فإنفاقــه جائــز كمــا جــاز لابــن الزبيــر بناؤهــا علــى قواعــد 

إبراهيــم ؛ لــزوال ســبب الامتنــاع.«101. ويؤكــد الأحــوذي ذلــك بقولــه: »ويســتفاد مــن هــذا الحديــث، ترك 

المصلحــة؛ لأمــن الوقــوع فــي المفســدة، ومنــه تــرك إنــكار المنكــر؛ خشــية الوقــوع فــي أنكــر منــه.«102. 

95 النــووي، أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شــرف النــووي. )ت. ٦٧٦هـــ(. المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن 
ــاب نقــض الكعبــة وبناؤهــا، ج. 9، ص. 89. ــي، بيــروت، ط. ١٣٩٢/2ه، ب الحجــاج. دار إحيــاء التــراث العرب

ــي  ــي ف ــم بن ــم ، ث ــم إبراهي ــة ث ــه الملائك ــرات: بنت ــس م ــت خم ــي البي ــاء: بن ــال العلم ــابق. ق ــع الس 96 المرج
الجاهليــة وحضــر النبــي  هــذا البنــاء ولــه خمــس وثلاثــون ســنة وقيــل خمــس وعشــرون، ثــم بنــاه ابــن الزبيــر 
ثــم الحجــاج ابــن يوســف، واســتمر إلــى الانَ علــى بنــاء الحجــاج، وقــد ذكــروا أن هــارون الرشــيد ســأل مالــك بــن 
ــا أميــر المؤمنــن ألا تجعــل هــذا  أنــس عــن هدمهــا وردهــا إلــى بنــاء ابــن الزبيــر فقــال مالــك ناشــدتك الله ي

البيــت لعبــة للملــوك لا يشــاء أحــد إلا نقضــه وبنــاه فتذهــب هيبتــه مــن صــدور النــاس.
97  ابن بطال، شرح صحيح البخاري لابن بطال. مرجع سابق، ج. 1، ص. 216.

98 الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج. 4، ص. 108.
99 المرجع السابق، ج. 4، ص. 428.

ــة  ــر للطباع ــلامي. دار الخي ــه الإس ــول الفق ــي أص ــز ف ــي. )2006(. الوجي ــى الزحيل ــد مصطف ــي، محم 100 الزحيل
ــوريا، ط. 1427/2هـــ، ج. 2، ص. 450.  ــق، س ــع، دمش ــر والتوزي والنش

101 ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري. مرجع سابق، ج. 3، ص. 457.
ــة،  ــو العــلا،1 محمــد المباركفــوري. )ت. 1353ه(. تحفــة الأحــوذي بشــرح جامــع الترمــذي. دار الكتــب العلمي 102 أب

ــروت، ج. 3، ص. 523. بي

يونس الحكيم

محمد سويلم محمود الحسبان
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ويــرى الباحــث أن إعــادة البيــت إلــى قواعــده الأولــى قــد يولــد منكــراً أنكــر منــه، وهــو عــدم اســتقرار 

البيــت علــى حــال؛ لتعاقــب الســلطات عليــه، وهــذا مــا حــدث للبيــت فعــلًا، جــاء فــي صحيــح مســلم 

فــي حادثــة إعــادة بنــاء الكعبــة: »لمــا احتــرق البيــت زمــن يزيــد بــن معاويــة، حــن غزاهــا أهــل الشــام، 

فــكان مــن أمــره مــا كان، تركــه ابــن الزبيــر حتــى قــدم النــاس الموســم يريــد أن يجرئهــم - أو يحربهــم - 

علــى أهــل الشــام، فلمــا صــدر النــاس، قــال: »يــا أيهــا النــاس، أشــيروا علــي فــي الكعبــة، أنقضهــا ثــم 

أبنــي بناءهــا؟ أو أصلــح مــا وهــى منهــا؟« قــال ابــن عبــاس: فإنــي قــد فــرق لــي رأي فيهــا، أرى أن تصلــح 

مــا وهــى منهــا، وتــدع بيتًــا أســلم النــاس عليــه، وأحجــاراً أســلم النــاس عليهــا، وبعــث عليهــا النبــي 

، فقــال ابــن الزبيــر: »لــو كان أحدكــم احتــرق بيتــه، مــا رضــي حتــى يجــده، فكيــف بيــت ربكــم؟ إنــي 
مســتخير ربــي ثلاثـًـا، ثــم عــازم علــى أمــري، فلمــا مضــى الثــلاث أجمــع رأيــه علــى أن ينقضهــا، فتحامــاه 

النــاس أن ينــزل بــأول النــاس يصعــد فيــه أمــر مــن الســماء، حتــى صعــده رجــل، فألقــى منــه حجــارة، 

فلمــا لــم يــره النــاس أصابــه شــيء تتابعــوا فنقضــوه حتــى بلغــوا بــه الأرض، فجعــل ابــن الزبيــر أعمــدة، 

  فســتر عليهــا الســتور حتــى ارتفــع بنــاؤه، وقــال ابــن الزبيــر: »إنــي ســمعت عائشــة تقــول: إن النبــي

قــال: »لــولا أن النــاس حديــث عهدهــم بكفــر، وليــس عنــدي مــن النفقــة مــا يقــوي علــى بنائــه، لكنــت 

أدخلــت فيــه مــن الحجــر خمــس أذرع، ولجعلــت لهــا بابـًـا يدخــل النــاس منــه، وبابـًـا يخرجــون منــه«، قــال: 

»فأنــا اليــوم أجــد مــا أنفــق، ولســت أخــاف النــاس«، قــال: »فــزاد فيــه خمــس أذرع مــن الحجــر حتــى أبــدى 

ــه  ــا، فلمــا زاد في ــي عشــرة ذراعً ــة ثمان ــاء وكان طــول الكعب ــه البن ــى علي ــه، فبن ــاس إلي ــا نظــر الن أسًّ

اســتقصره، فــزاد فــي طولــه عشــر أذرع، وجعــل لــه بابــن: أحدهمــا يدخــل منــه، والآخــر يخــرج منــه«. 

فلمــا قتــل ابــن الزبيــر كتــب الحجــاج إلــى عبــد الملــك بــن مــروان يخبــره بذلــك ويخبــره أن ابــن الزبيــر 

قــد وضــع البنــاء علــى أسٍّ نظــر إليــه العــدول مــن أهــل مكــة، فكتــب إليــه عبــد الملــك: إنــا لســنا مــن 

تلطيــخ ابــن الزبيــر فــي شــيء، أمــا مــا زاد فــي طولــه فأقــره، وأمــا مــا زاد فيــه مــن الحجــر فــرده إلــى 

بنائــه، وســد البــاب الــذي فتحــه، فنقضــه وأعــاده إلــى بنائــه.«103.

وهنــا يظهــر عــدم اســتقرار البيــت؛ لتعاقــب الســلطات عليــه، حيــث أعــاد ابــن الزبيــر بنــاء البيــت، 

وتعقبــه الوليــد بــن عبــد الملــك بــن مــروان، بنقــض مــا انتهــى إليــه ابــن الزبيــر، ومــا وقــف الأمــر عنــد هذا 

الحــد، لــولا مشــورة مالــك بــن أنــس علــى هــارون الرشــيد، بقولــه: »ناشــدتك الله ألا تجعــل البيــت لعبــة 

بيــد الملــوك فتذهــب هيبتــه مــن صــدور النــاس«104. ففــي ذلــك فتــح لبــابٍ مــن الشــر والفتنــة، فقــد 

اســتقر الأمــر علــى حــال البيــت منــذ عهــد طويــل، ولا فائــدة ترُجــى مــن هــذه الزيــادة، علــى البيــت مــن 

جهــة حجــر إســماعيل ، وإعــادة البيــت إلــى قواعــده الأولــى، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن 

فــي إبقــاء الآثــار النبويــة مقصــد شــرعي قائــم بحــد ذاتــه. 

ــرك  ــن مــن جهــة العــدم، فقــال: »لأن ت ــي جملــة مــن الأمــور، مــن شــأنها حفــظ الدي وأضــاف اليوب

ــول  ــى عق ــرب ال ــة، تتس ــب الهدام ــة، والمذاه ــكار المنحرف ــدة، والأف ــة، والمعتقــدات الفاس ــوال الباطل الأق

النــاس، دون إنــكار ولا رد؛ فيــه ضيــاع لهــذا الديــن.«105. ولعــل هــدم الكعبــة آنــذاك، مــن شــأنه أن يولــد 

فكــرة منحرفــة، أو معتقــد فاســد، لقــرب عهدهــم بالشــرك، ولعــل هــذا مــا دعــا رســول الله ، للتوقــف 

103 النيســابوري، مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــيري، صحيــح مســلم. مرجــع ســابق، كتــاب الحــج، بــاب 
نقــض الكعبــة وبنائهــا، ج. 2، ص. 970، ح. 402 -(1333).

104 النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. مرجع سابق، ج. 9، ص. 89.
105 اليوبي، محمد سعد. مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، مرجع سابق، ص. 206.

المقاصد الضرورية لهمِّ النبي صلى الله عليه وسلم: حفظ الدين أنموذجًا
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عمــا هــمَّ بــه مــن هــدم الكعبــة. هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر، فيــه مراعــاة لبعــدٍ نفســي، لمــا مــا 

للبيــت العتيــق مــن قداســة وتبجيــل فــي نفــوس الجميــع، المشــرك والمســلم، علــى حــدٍ ســواء.

والخلاصــة، فــإن الباحــث يلمــس مــن هــذا الحديــث، مقصديــن: حفــظ الديــن مــن جهــة الوجــود وجهــة 

العــدم، قــال الشــاطبي فــي حفــظ الديــن مــن جهــة العــدم: »بــأن العــدم مــا يــدرأ عنــه الاختــلال الواقــع 

ــع  ــو دف ــه، وه ــمَّ ب ــا ه ــى م ــدِم عل ــم يقُ ــي ، فل ــه النب ــن توقع ــع، ولك ــم يق ــل ل ــع.«106. فالخل أو المتوق

المفســدة، أمــا جهــة الوجــود فالدافــع هــو جلــب المصلحــة، وهــو رد البيــت إلــى قواعــده الأولــى، والمقــرر 

فــي الشــريعة أن دفــع المفاســد أولــى مــن جلــب المصالــح؛ وهــذا يعلــل عــدم إقــدام النبــي  علــى مــا 

هــمَّ بــه. 

4. الخاتمة
4. 1. النتائج

جــاءت هــذه الدراســة للوقــوف علــى جانــب مــن جوانــب الســنة النبويــة الشــريفة وهــو هــمّ النبــي 

ــث  ــه  ببع ــة، وهمّ ــلاة الجماع ــي ص ــوت تارك ــق بي ــه  بتحري ــل همّ ــة بالتفصي ــت الدراس ، وتناول
ــم  ــص أه ــن تلخي ــة، ويمك ــدم الكعب ــه  به ــرايا، وهمّ ــن الس ــف ع ــدم التخل ــه   بع ــة، وهمّ الصحاب

ــج التــي توصلــت لهــا فــي النقــاط الآتيــة: النتائ

الهــمُّ النبــوي هــو الأمــور التــي أراد النبــي  فعلهــا ولــم يفعلهــا؛ لعائــق حــال دون ذلــك، عبّــر عنهــا 

بالقــول، والهــمّ بالفعــل، وهــو مرحلــة مــن مراحــل الفعــل تســبق تنفيــذه.

اقترنــت الدلالــة المقاصديــة لهــمِّ النبــي  لحفــظ الديــن بحفــظ النفــس فــي غيــر موضــع، ففــي 

حديــث هــمّ النبــي صلى الله عليه وسلم بحــرق بيــوت تاركــي صــلاة الجماعــة، روعيــت الرتــب عنــد التزاحــم، وتبــن أن مقصد 

صــلاة الجماعــة إظهــار شــعائر الديــن فهــو مكمــل للمقصــد الأصيــل، وهــذا المقصــد يزاحــم مقصــد 

حفــظ النفــس كمقصــد أصيــل، ومــن المقــرر أن المقصــد الأصيــل مُقــدم علــى المقصــد المكُمــل؛ لأنــه 

متمــم لــه. وهــذا يعلــل عــدم إتمــام النبــي  همّــهِ، فالمقصــد الأعلــى رتبــة مقــدم علــى المقصــد الأدنــى 

رتبــة، ويجــري هــذا علــى حديــث هــمّ النبــي صلى الله عليه وسلم بعــدم التخلــف عــن الســرايا.

يخــرج هــمّ النبــي  مــن مرحلــة الهــمّ إلــى مرحلــة العــزم ودائــرة الفعــل إن أمكــن ذلــك، ولــم يقــف 

عائــق دون تنفيــذه، حيــث هــمّ النبــي  بتبليــغ القــرآن الكــريم لــلأمم المجــاورة للدولــة الإســلامية، وقــد خرج 

هــذا الهــمّ لحيــز الوجــود بإرســال الوفــود ومعلمــي القــرآن الكــريم للــكل، ولــم يخــرج هــذا الهــمّ لحيــز 

الوجــود فــي حديــث هــدم البيــت وإعادتــه إلــى قواعــده الأولــى لتزاحــم المقاصــد بــن المفســدة الواقعــة 

حــال إعــادة إعمــار البيــت والمصلحــة المجلوبــة منــه، والمقــرر أن دفــع المفاســد أولــى مــن جلــب المصالــح.

4. 2.    التوصية
  ــة والتحســينية لهــمِّ النبــي توصــي الدراســة بدراســة الجوانــب المقاصديــة الأخــرى مثــل: الحاجيَّ

ــك لفهــم الأحــكام والنصــوص  ــة بشــكل عــام، وذل ــب المقاصــدي للســنة النبوي بشــكل خــاص، والجان

ــق.  ــكل عمي ــا بش ــرعية وفهمه ــد الش ــدف إدراك المقاص ــق، وبه ــكل دقي بش

106 الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج. 4، ص. 108.

محمد سويلم محمود الحسبان
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم
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